
علم المعاني من الوظيفة البلاغية إلى الدلالة التفسيرية

علم المعاني من الوظيفة البلاغية إلى الدلالة التفسيرية
)التقديم والتأخير- الخبر والإنشاء( إنموذجان

أ.م.د صباح عباس عنوز        هدى عبد الامير زوين
كلية الفقه                         كلية الفقه

الدلالةمحققةالبلاغيةوظيفتهاتؤديوهيالمختلفةبأساليبهالمعانيعلمعلىالوقوفإلىالبحثهذايطمح

و)التقديممنهاالبحثسيختارالذيالمعانيعلمبطرقإلايتحققأنيمكنلاإنتاجاالقصديةمنتجة,التفسيرية

التفسيريالمعنىحملفيالمعانيعلمدورإظهارإلىترميالتيالمحاولةهذهولعل(,الإنشاءو,الخبرالتأخير

التفسيريالمعنىبتقديمتتخصصمبانياأساليبهتصبححينالمعانيعلمهيمنةتأكيدإلىتومئرؤيةالمقصود

ولكنلمعانيعلمنشأةفيالخوضنريدلاوالتفسيريالمرامإلىموصلاطريقانفسهالوقتفي,وتصبحالمقصود

وراءهمايخفيانالبلاغةمعالممنمعلمانالتأخيروالمسألة.فالتقديمهذهحولاجرائيبتطبيقنقومأنيهمناما

بلغ,وقدالإعجازبهماويبدوأسلوبعلىأسلوببهما,ويعلوالكلاممزيةتظهروفيهمابلاغيةومزاياأسرارا

التعبيرفجاء,العامالسياقمراعاةمعالمناسبموضعهافيالكلماتفوضع,الفنهذافيالذروةالكريمالقران

متناسقا وكأنه لوحة فنية متكاملة,ولم يقدم لفظ في القران أو يؤخر إلا لمعنى مقصود  وسر بلاغي مكنون فيه .

فنجدالبديع,الأسلوببهذاإلالتتمالدلالةهذهتكن,ولمتفسيرياالقرآنيةالآيةدلالةتوجيهفيالبحثهوومرادنا

الإعجاز القرآني في كل منحى من مناحي النص القرآني ,فكانت البلاغة وسيلة لخدمة هذه الغاية الجليلة .

إصابةمنفيهولمابعده,سيأتيلماالتشويقوالتمهيدحيثمنالسامعنفسفيواضحتأثيرلهالتقديم:أولا

قولهفيمايخفى(,فلاوتقدمهتمهيدبعدبهالإعلاممثلليسبغتةالشيءعن)فالإعلامالمناسببالتعبيرللغرض

قولهفيوكذلكتعمى،لاالأبصارقيل:فانلونجدها,لاالنفسيالتأثيرمنالأبصارتعميلافإنهاتعالى

لاالكافرين)إنقيللويكونلاالكافرينعنالفلاحنفيفيالقوةمنفيهاما(1)الْكَافرُِونَيفُْلحُِلاَإِنَّهُتعالى:

عندهذا(وسنرى2النفس)فيوإثارةتشويقفحصلوتنبيه،تقدمةبعدجاءالكافرينعلىالحكملأنيفلحون(،

دراستنا:

التفسير:فيوأثرهإليهالمسندتقديمـ1

(:3يقدّم المسند إليه لأغراض بلاغية تؤثر في تفسير النص ومعناه، منها)

دٌتعالى:قولهففي(،4عنه)للعدولمقتضىولاالأصلهوكانإنـأ ِرَسُولُمُحَمَّ اءُمَعَهُوَالَّذِينَاللَّه عَلىَأَشِدَّ

محمدالنبيرسالةعلىتأكيدوفيها(،6عليه)الحكمقبلحضورهفلزمبالرسالةمحمدخصَّ(5)الْكُفَّارِ

النصدلالةتوجيهفيأفادفقدثمومنعنه،عدوللاحيثبهوالاهتمامالمتقدمعلىالتأكيدفيالتقديموأفادنا

6
() 308الحسيني:جعفرالمعاني،أساليب+ظ:9/208الطبرسي:البيان،مجمعظ: .

5
() 29الفتح: .

4
() 308الحسيني:جعفرالمعاني،أساليبظ: .

3
() 120الفتاح:عبدبسيونيالمعاني،علمظ: .

2
() 133ـ132الجرجاني:القاهرعبدالإعجاز،دلائلظ: .

1
() 117المؤمنون: .
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مقدما..القرآني التفسيرية وذلك بتعظيم ذكر اسم الرسول

ب ـ التشويق إلى الكلام المتأخر والمسند إليه هو الأصل:

ِعِنْدَأَكْرَمَكُمْإِنَّلتِعََارَفوُاوَقبَاَئِلَشُعُوباًوَجَعَلْناَكُمْوَأُنثىَذَكَرٍمِنْخَلقَْناَكُمْإِنَّاالنَّاسُأَيُّهَاياَتعالى:قولهفي اللَّه

تعالىكلامهفجاءوالعطاءالبذلهوالكرمأنيحسبونوهماللهعندأكرممنلمعرفةيتشوقونفالناس(7)أَتْقاَكُمْ

المخاطبشوّقالتفضيلاسمفتقديم(،8وعبادته)تعالىبطاعتهوالعملالمعاصي،عنالتقوىهوالكرمأنليخبرهم

التذتالخبرمجيءوعندتعالى،عندهفضُّلالذيالكريملذلكمتأملةنفسهوتبقىالله،عندأكرمهومنلمعرفة

مولاناوعن(9الله()فليتقِالناسأكرميكونأنسرّه)من:النبيفعنورغبةتشويقبعدجاءلأنهبهالنفس

كلمنونجاةملكةكلمنوعتقمعادوذخيرةسدادمفتاحاللهتقوى)إن:طالبأبيبنعليالمؤمنينأمير

التفسيرية وتبيان مراد الله تعالى.( فالتقديم أثـرّ في إظهار معنى النص وصورته10هلكة()

مِنْجُنوُدُهُلسُِليَْمَانَوَحُشِرَقوله:ففيالعادة،خلافعلىلمجيئهمستغرباشيئاكانأنإليهالمسندويقدّمـجـ

نْسِالْجِنِّ الباقرعنه(329القمي)توعند(،12يحبسون()أي)يوزعون(11)يوُزَعُونَفهَُمْوَالطَّيْرِوَالإِ

والطيروالجنالإنساجتماعفيلغرابتهالخبرعلى)هم(الضميروقدُّم(،13ليتلاحقوا()آخرهمعلىأولهم)يحبس

ملائماالتركيبكانلما)يوزعون(قيلولولديها،ويتقرّربهالنفوستأنسحتىتوكيدهواقتضىواحدمكانفي

مماحشرهمكيفيةوتصورالغريبالخبرهذالاستقبالالذهنتهيئةفيأفادالضميرفتقديم(.14المتلقية)النفسلحال

هذاوتخيلّومعناهالنصتفسيرفيالمعاني(علمأساليبمن)وهوإليهالمسندتقديمفأثرالأمر،لهذامتقبلايجعله

الأمر الغريب وتقبله.

وَإِذَاتعالى:قولهففيوتوكيده.وتقريرهالحكملتقويةمثبتوالكلامالفعليالخبرعلىإليهالمسندويقدّمـد

م(15)بهِِخَرَجُواقدَْوَهُمْباِلْكُفْرِدَخَلوُاوَقدَْآمَنَّاقاَلوُاجَاءُوكُمْ أيبالكفر،حالهملاتحادتأكيدا)هم(الضميرقدُِّ

يقُدملمولووتقريره،الحكمتقويةفيأفادفالتقديم(،16الكفر)منحالهمعلىوهموخرجوابالكفردخلواقدأنهم

ودفعللفاعلالفعلأثبتوالتقديم(.17)تقديمهأحدثهاالتيوالتقويةالتأكيديفدِلمبه(،خرجوا)وقدوقال:الضمير

الذيمصيرهملحالتقريرذلكوفيبهدخلواالذينأنفسهمأيبالكفرخرجمنهمأنهميؤكدتعالىفاللهعنه،الشك

مجيئهمنافضلللشيءالتقديمأنهوالتوكيدافادةسببالجرجانيوعللعليه،وثبوتهمكفرهمجزاءسينالونه

بإسنادومرةالفاعل،إلىمرةاسندالفعلبأننحوي(تعليل)وهذاالاسنادبتكرارالسكاكيعللهبينما(،18بغتة)

18
() 132الجرجاني:القاهرعبدالاعجاز،دلائلظ: .

17
() 104حسين:القادرعبدد.البلاغة،ظ:فن .

16
() 1/640الزمخشري:الكشاف،ظ: .

15
() 61المائدة: .

14
() 175ـ174موسى:أبومحمدالتراكيب،خصائصظ: .

13
() 2/127إبراهيم(:بن)عليالقميالقمي،تفسير .

12
() 11/508الزبيدي:العروس،تاج .

11
() 17النمل: .

10
() 13/5الحديد:ابيابنالبلاغة،نهج .

9
() 52:الطبرسيالانوار،عليمشكاة .

8
() 9/123الطبرسي:البيان،مجمع+ظ:9/347الطوسي:التبيان،ظ: .

7
() 13الحجرات: .
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مؤثرابلاغياتعبيراالجرجانيرأيفيأنيرىوالبحث(،19التوكيد)منشأهوفالتكرارالمتقدمالضميرإلىالجملة

هذاأثرهوالبحثبهيخرجأنأرادالجرجاني.ومارأيإلىيميلفهولذاالنحوية،بالناحيةالسببعُلللومماأكثر

به،إلاليتقوّىيكنولمالحكم،تقويةأفادالذيالأسلوبهذاعبرإليهتوصلماوهووتفسيرهالنصمعنىفيالتقديم

رسمفيتأثيرهاهووالمهمذكرها،البحثيسعلاللتقديمأخرىمسوّغاتالمعاني.وهناكعلممنأفدناهالذيوهو

الملامح التفسيرية للنصوص القرآنية ومعانيها.

التفسير:فيوأثرهالمسندتقديمـ2

يقُدّم المسند لأغراض بلاغية تؤثر في معنى النصوص القرآنية وتفسيرها ، منها:

ةٍبيَْضَاءَتعالى:كقوله(20غيره)إلىيتجاوزهلاالمسند(علىإليهالمسندقصر)أيالقصرأوالتخصيصـأ لذََّ

ارِبيِنَ أن)أيغولٌ(فيها)لاالجنةخمورعنتعالىقولهففي(23)*22ينُزَفوُنَعَنْهَاهُمْوَلاَ*21غَوْلٌفيِهَا*لاَللِشَّ

علىالغوللقصرفيها()لاالظرف(.قـدُّم24أضرار()منالدنياخمرفيمافيهوليسالعقول،يغتاللاالجنةخمر

فلاالجنةخمورفيبحصولهاتصافهعلىالغولعدمقصرأوالجنةخمرإلىيتجاوزهفلاالدنيابخمراتصافه

نفيمجردلأفادفيها(غول)لاقيلأي)الظرف(المسنديقدّملمولو(.25غيرها)فيالحصولعدمإلىيتجاوزها

رَيْبَلاَالْكِتاَبُذَلكَِالبقرةسورةفيتعالىقالكما(.26الدنيا)لخمورالتعرضدونالجنةخمرعنالغول

المقدسةبالكتبتشكيكوهذاريب،فيهغيرهكتاباهناكبأنأشعرتقدمإنلأنهيقُدّم،لمالظرففان(27)فيِهِ

لذافقط،الجنةخمريشملالغولعدمفانالمتقدمة،الآيةفيأما(،28التقديم)انتفىلذلكتعالى،اللهمنكلهاالنازلة

النص وتفسيره مما يتوضّح اثر علم المعاني فيه.(، فنجد أثر التقديم واضحا في تبيان معنى29قـدُّم الظرف)

فيجاءكما(،30بغتة)كذكرهليسوتنبيهتقدمةبعدالشيءذكرفانإليه،المسندذكرإلىللتشويقالمسندويقُدّمـب

مَاوَاتِخَلْقِفيِإِنَّتعالى:قوله لِأُوليِلآياَتٍوَالنَّهَارِاللَّيْلِوَاخْتلِافَِوَالأَرْضِالسَّ الآية(31،)الأَلْباَبِ

والنهارالليلوجعلوالأرضالسماواتخلقفيوعظمتهاللهبدلائلفالتفكر(.33الواضح)والدليل(32العلامة)

وأدلةعلاماتفكلهاطويل،وتارةقصيروتارةحاروتارةباردفتارةنفسه،عنمنهماكلواختلافبلمختلفين،

فيماوأخصأشرفلأنهلباّالعقل)وسميوعقل،بصيرةلهمنبهاويتفكرخلقهوعظمةاللهوجودعلى

منالتفكرفيالسامعليتشوقوالنهار(الليلواختلافوالأرضالسماواتخلق)فيالخبر:وقدّم(34الإنسان()

الخبر،يتقدّململوالربطوبهذاالقوةبهذهلياتيالمعنىيكنولمبعضهعنواختلافهالعظيمالخلقهذامنالهدف

34
() 137الاردبيلي:المحققالبيان،زبدةظ: .

33
() 1/260الطبرسي:الجامع،جوامع .

32
() 1/5الشنقيطي:البيان،أضواء .

31
() 190عمران:آل .

30
() 132الجرجاني:القاهرعبدالإعجاز،دلائلظ: .

29
() 327الحسيني:جعفرالمعاني،أساليبظ: .

28
() 1/78المشهداني:محمدالميرزاالدقائق،كنزتفسيرظ:+1/107الآلوسي:تفسيرظ: .

27
() 2البقرة: .

26
() 3/273الزركشي:البرهان،ظ: .

25
() 115الجرجاني:الشريفالكشاف،علىالحاشيةظ: .

24
() 17/128الطباطبائي:السيدالميزان،تفسير .

23* 8/305الطبرسي:البيان،مجمعبالسكر،العقولذهابينزفون: .

22*. البطنفيالوجعاوالغول:الافساد
21

(2) 47-46الصافات:

20
(1) 87القزويني:الإيضاح،ظ: .

19
() 326السكاكي:العلوم،مفتاحظ: .
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الذيالتقديمبهافادناماوهذالديها.المعنىتركيزفيوأنفعللنفسألذيكونوالتقدمهالتشويقبعدإليهالمسندوذكر

)وهناكالألباب.أولوابهايتفكرأنولأجلتعالىاللهلمرادواضحةصورةإعطاءلأجلالمعانيعلملناسوّغه

(.35أغراض عديدة لتقديم المسند لا يسع المجال لذكرها()

التفسير:فيوأثرهبهالمفعولتقديمـ3

هذهومنمعنوي،وغرضفنيةلغايةإلايتقدمهولا(36به)ومتعلقلهتابعلأنهفعلهيليأنالمفعولفيالاصل

الأغراض:

وَإِيَّاكَنعَْبدُُإِيَّاكَالعبد:لسانعلىتعالىقولهففي(،37دائما()التقديميلازم)والتخصيصالتخصيص،إفادةـأ

رَاطَ(اهْدِنا5َ)نسَْتعَِينُ وحدهعليهالعبادةقصر)لإرادة)اياك(به()المفعولالضميرقـدُّم(38)الْمُسْتقَيِمَالصِّ

وهما(40عبادة()بهوالاستعانةاستعانةفعبادتهمتلازمتانوالاستعانة)فالعبادة(39بغيره()لابهوالاستعانة

تأخرلوليتميكنلمالمعنىوهذا(.42الحصر)أفادوانفصالهالفعلعنفتقدمه(،41المتقدم)بالضميرمختصتان

فالمفعولالمستقيم(الصراط)اهدِناالتالية:الآيةفينراهماوهذاحصر،أوتخصيصالكلامفييكونفلاالمفعول

نقول:فلاالعباد،جميعتعمبلواحدافرداتخصّلافهيوالحصر،الاختصاصفيهايصحلاالهدايةلأنيقُدّملم

والعافية،الرزقمثلوالهدايةوحده،باللهوالاستعانةالعبادةتختصمثلماغيريأحداتهدِولاوحديأهدِنياللهم

ماوهذاوحدهاللهعلىوالاستعانةالعبادةقصرفالتقديم(.43يهديه)أنيسألهمثلماويعافيهيرزقهأنربهيسألفالعبد

بالمفعولالفعلوتخصيصوالمتانةالقوةالنصإعطاءإفادةفيالمعانيعلمبهلوّحالذيالتقديمأسلوبأفاده

وقصره عليه.

لًّاتعالى:كقوله(44بلاغي()لسببهنا)والاهتمامبالمتقدم:والاهتمامللعنايةالمفعولتقديمـب بذَِنْبهِِأَخَذْناَفكَُ

يْحَةُأَخَذَتْهُمَنْوَمِنْهُمْحَاصِباًعَليَْهِأَرْسَلْناَمَنْفمَِنْهُمْ (46صغيرة()حصىفيهاالعاصفة)الريححاصبا(45،)الصَّ

رَهَاتعالى:قال(،47لهم)عقابالوطقومعلىنزلتوالتي أما(48)حُسُومًاأَيَّامٍوَثمََانيِةََليَاَلٍسَبْعَعَليَْهِمْسَخَّ

النازلالعذابهوأو(49الوقوع)زمانفيالزلزلةمعتقترنالتيالصاعقةنتيجةالسماويةالصيحةفهيالصيحة

يْحَةُظلَمَُواالَّذِينَوَأَخَذَتعالى:لقوله(.50وثمود)مدينعلى (51.)جَاثمِِينَدِياَرِهِمْفيِفأَصْبحَُواالصَّ

51
() 67هود: .

50
() 2/946الكاشاني:الفيضالاصفى،التفسيرظ: .

49
() 12/386الشيرازي:المنزل،اللهكتابفيالأمثلظ: .

48
() 7الحاقة: .

47
() 8/25الطبرسي:البيان،مجمعظ: .

46
() 8/24الطبرسي:البيان،مجمع+8/58الطوسي:التبيان، .

45
() 40العنكبوت: .

44
() 108الجرجاني:القاهرعبدالإعجاز،دلائل .

43
() 50ـ49السامرائي:فاضلد.القرآني،التعبيرظ: .

42
() 1/34السبزواري:الرحمن،مواهبظ: .

41
() 335الحسيني:جعفرالمعاني،أساليبظ: .

40
() 1/39السبزواري:الاعلىعبدالسيدالرحمن،مواهب .

39
() 152الحكيم:باقرمحمدالسيدالحمد،سورةتفسير .

38
() 6ـ5الفاتحة: .

37
() 171أمين:شيخبكريالجديد،ثوبهافيالعربيةالبلاغة .

36
(6). 1/533الهمداني:عقيلعقيل،ابنابنظ:شرح

35
() 333-326الحسيني:جعفرالمعاني،أساليبظ:
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(.52الرسل)بتكذيبهمالعذابمنتستحقهبماأمةكليعاقبواللهعقابه،منهملكلأنعلىللدلالة)كلا(المفعولفقدّم

يختلفعذاباأمةلكلأنفيالتفصيلهذايتضّحولمالآيةفيالمقصودالمعنىيتأتَلمبذنبهم()أخذناهمقيلولو

منلكلالإلهيةالعقوبةتوضيحفيالتفصيلوأفادالمتقدمبالأمرالاهتمامفيمهمتهأدّىفالتقديمغيرها،عذابعن

يظلم، فاثر التقديم واضح في تفسير مراد الله تعالى من الآية وهو ما يبتغيه البحث.

رْناَهُوَالْقمََرَتعالى:كقولهللفاصلة،رعايةالمفعولويقدمـجـ (53،)الْقدَِيمِكَالْعُرْجُونِعَادَحَتَّىمَناَزِلَقدََّ

أشرفالذيوالقديمالمقوس،اليابسالعذقهووقيل(،54طلوعه()أولفيالهلالمثلوهوالنخل،)طلعالعرجون

وَالشَّمْسُقبلها:التيالآيةمعليتناسقوسياقهالكلامونظمللفاصلةرعاية)القمر(المفعولقـدُم(.55الحول)على

الفاصلةإلىوبالإضافةالقمرقـدُّملذافيها،الشمسقـدُّمتفقد(56)الْعَليِمِالْعَزِيزِتقَْدِيرُذَلكَِلهََالمُِسْتقَرٍَّتجَْرِي

وإعجازتعالىاللهعظمةدلائلمنالاثنانفإنهمابالشمسكالاهتمامبهوالاهتمامإظهارهفيعنايةلهالقمرفتقديم

منواحدفيينزلليلةكلوفيمنزلاوعشرونثمانية)وهيمنازلهفيمسيرهفيالشمسمنأعجبوالقمرخلقه،

اللهخلقةأسرارمنوهذامختلفةوأحجامبأشكالفيظهر(57عنه()يتقاصرولايتخطاهلامسيرهليكتملالمنازلهذه

القمرقدرناقيلولوالخلق،إلىتعالىاللهمرادإيصالفيبارزدورلهالألباب.فالتقديملذويآيةليكونتعالى

هذالنارسمالذيالمعانيعلمبهأفادناماهوالتقديموهذاوأشكاله،ومنازلهبالقمرالاهتمامهذايكنلممنازل

يقدّملمفهوتعالى:قولهإعجازيثبتهذاوفيالنص،فيبلاغيلغرضإلايحصللاالتقديمهذاأنوقرّرالمعلم.

الحقيقةإلىوإيصالناتعالىمرادهجلاءلأجلتأخيره،أوتقديمهخلالمناليهيرميوقصدلهدفإلايؤخّرهأولفظ

المبتغاة في التعرف على أسرار أعجاز كتابه الكريم.

التفسير:فيوأثرهاالفعلمتعلقاتتقديمـ4

المعنىبهايتقوّىلطيفةبلاغيةلأغراضبعضهاعلىتقدّمقدوالظرف(والمفعول)كالفاعلالفعلمتعلقات

تثبيتلأجلالمخاطبلدىعميقنفسيتأثيرتقديمهاوفيالتقديم،منالنوعبهذاالكريمالقرآنمُلأوقدويتضح،

ةًجَعَلْناَكُمْوَكَذَلكَِتعالى:قولهفينرىكمانفسهفيمعينّمعنى وَيكَُونَالنَّاسِعَلىَشُهَدَاءَلتِكَُونوُاوَسَطاًأُمَّ

سُولُ الغرضلأنوالمجرورالجاريقُدّملمالنَّاسِعَلىَشُهَدَاءَتعالى:قولهففي(58)شَهِيدًاعَليَْكُمْالرَّ

الجارفقدّمشَهِيدًاعَليَْكُمْتعالى:قولهفيأماوحدهمبهااختصاصهمدونالأممعلىشهادتهمإثبات

مجردوليسوحدهمعليهمشهيداالرسولبكوناختصاصهمإفادةالغرضلأنكانخبرعلىوالمجرور

أمتهفيالعادلينعلىالشاهدفهوعليهم،شهيداليكونوحدهمبهمالرسولاختصاصأفادفالتقديم(59الشهادة)إثبات

الآيةمنتعالىاللهمرادليسوهذاغيرهموعلىعليهميشهدالرسوللكانالظرفيقدّململوالقيامة،ويومفي

فيهتقديملامامعمقارنتهفيأكثرواتضحالتفسيريالنصملامحتبيانفيالتقديمدورلنابرزفبذلكالكريمة،

59
() 340السكاكي:العلوم،مفتاحظ: .

58
() 143البقرة: .

57
() 4/16الزمخشري:الكشاف، .

56
() 38يس: .

55
() 23/8الطبري:البيان،جامعظ:+8/458الطوسي:التبيان،ظ: .

54
() 2/215القمي،القمي:تفسير .

53
() 39يس: .

52
() 2/209عياض:القاضيالمصطفى،حقوقبتعريفالشفاظ: .
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وهوإلاطرقهمنبطريقالمعانيعلمبهاأفادناوالتيالقرآنيالنصتفسيرفيالمؤثرةالبلاغيةالفائدةوهو:

التقديم.

وهناك أغراض عديدة  للتقديم منها:

(.60مثلا)بالفاعلتعلقهمنأكثرالفعلبهيتعلقبماالسامعأوالمتكلمكاعتناءاتمّبهوالعنايةأهمالمتقدمذكركونـأ

وماالنفسبانفعالاتوثيقاارتباطالارتباطهالأدبيةالنفسيةالدراساتفيكبيرامأخذاالتقديممنالنوعهذاأخذوقد

ففي(.61وأحوالها)للنفسملائمامنظماالمعنىذلكفيكونالمنشئيبتغيهاالتيبالمعانييرتبطوهذالهوترتاحتستلذ

وَلاَوقوله:(62)وَإِيَّاهُمْنرَْزُقكُُمْنحَْنُإِمْلاقٍَمِنْأَوْلادََكُمْتقَْتلُوُاوَلاَالكريمتين:الآيتينفيتعالىقوله

بسببالأولادقتلمنعفيمتشابهتانالصورتانالآيتينفي(63)وَإِيَّاكُمْنرَْزُقهُُمْنحَْنُإِمْلاقٍَخَشْيةََأَوْلادََكُمْتقَْتلُوُا

الأولىالآيةففيبلاغي،لسببالتقديمفيمختلفةالضمائرأننجدفيهاالتمعّنوعند(64والفاقة())الفقرالإملاق

لأنهمإملاق()منتعالىقولهبدليلللفقراءخطابلأنهالغائبين.ضميرعلىالخطابضميرقـدُّموإياهم()نرزقكم

الوعدفقـدُّمالظرف،هذاتحتيعيشونلأنهمأولادهمرزقمنأهمعندهمفرزقهمالفقر،بسببأولادهميقتلون

فقدّموإياكم()نرزقهمتعالى:فقالالثانيةالآيةأماالآية(مقاماقتضاهما)وهذاأولادهمبرزقالوعدعلىبرزقهم

لممماتكونوالخشيةإملاق()خشيةتعالىقولهبدليلللأغنياءالخطابلأنالمخاطبضميرعلىالغائبضمير

فنرى(65ذلك()الحال)لاقتضاءرزقهمعلىقـدُّملذاالمطلوبهوأولادهمرزقفكانمرزوقون،فهمبعد،يقع

السرهذاوبرزوالاهتمام،العنايةفقطوليسالتقديمأجلهمنجاءبلاغيسرحالولكلالحال،لمقتضىكانالتقديم

اهتماماالأكثرالضميرفقدمالأغنياءخطابعناختلفالفقراءفخطابوتأثيرهاومعانيهاالآياتسياقفيبالتأمل

إظهارفيالتقديموهوإلاالمعانيمعالممنالمعلمهذهبهأفادناماوهذاالحال،مقتضىوحسبالآخرعلىبه

الصورتين المختلفتين.

رَجُلٌوَقاَلَتعالى:قولهففي(66المراد)غيرتوهمّدفعالتقديمفداعيالمعنى،ببيانإخلالاالتأخيرفيكانإنـب

مِنٌ ُرَبِّييقَوُلَأَنْرَجُلاًأَتقَْتلُوُنَإِيمَانهَُيكَْتمُُفرِْعَوْنَآلِمِنْمُؤْ الإيمان،صفات:بثلاثالرجلوصف(67)اللَّه

فـهُموماالمعنىلأختلّايمانه()يكتمعلىفرعون(آل)منأخرفلو(،68لإيمانه)وكتمانهفرعون،آلمنوكونه

هذاوفيفرعون،آلمنخوفاايمانهيكتمانهأيبـ)يكتم(متعلقفرعون(آل)منوأصبح،تعالىقولهمنالمراد

حكمةأعدائه)وهذهمنناصرالموسىجعلبانهبهايبينّأنتعالىأرادالتيالآيةمنوالغرضللهدفضياع

نالآيةفسياقالغرضهذاأظهروالتقديم،(69)بالغة(إلهية علىوأوقفناالتقديممنالهدفأوضحفيها،والتمعُّ

وأساليبهجزئياتهمنجزئيهكلفيمعجزاتعالىقولهكانلذلكالمراد،المعنىيتميكنلمولولاهالتفسيريةدلالتها

69
() 3/233الزركشي:البرهان،ظ: .

68
() 4/158الزمخشري:الكشاف،ظ: .

67
() 28غافر: .

66
() 96القزويني:الإيضاح،ظ: .

65
() 64ـ63السامرائي:فاضلد.القرآني،التعبيرظ:+96القزويني:الإيضاح،ظ:+261ـ260الاصبع:ابيابنالقرآن،بديعظ: .

64
() 2/638ظ:الكشاف،الزمخشري: .

63
() 31الاسراء: .

62
() 151الانعام: .

61
() 18عنوز:صباحد.البيانية،الصورةأنماطإلىالشعريالتكوينمنالادبيالنصظ: .

60
() 342:العلوم،السكاكيظ:مفتاح .
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(.70التي جاء عليها وهناك أغراض كثيرة  لهذا النوع من التقديم لا يسع المجال لذكرها)

للتقديم:أخرىبلاغيةأغراضـ5

فيالكلماتترتيبفيلغىأخرى،أمورمنأهمأمورإلىالأنظارللفتالأخرىعلىأحدهاالفعلمعمولاتتـقُدم

ويكونغيره،علىوالمقدّمبهالمعتنىالكلاموأهميةالنصفيالبلاغيالجانبعلىليؤكدالتأخـُّر،أوالتقدّم

حيويةوتتجسدالكريمة،الآياتعليهتنطويمعينّموضوعأوفكرةعلىالتركيزهوالتأخيرأوللتقديمالمسوّغ

الذيثمبالأقدميبدأفقد(،71المقام)يقتضيهماوحسبوالموضوعاتوالأفكارالمواقفتأخيرأوتقديمفيالسورة

نسَالْجِنَّخَلقَْتُوَمَاتعالى:كقولهيليه قولهبدليلالإنسقبلخلقهماللهلأنالجنقـدُّم(72)ليِعَْبدُُونِإِلاَّوَالإِ

تفسيرفيواسهم(74الجان)خلقبقدمالعلمأفادفالتقديم(73،)السَّمُومِناَرِمِنْقبَْلُمِنْخَلقَْناَهُوَالْجَانَّتعالى:

َيطُِعْوَمَنْتعالى:كقولهوالشرفالفضلحسبالتقديميكونوأحياناالكريم،النص سُولَاللَّه مَعَفأُوْلئِكَوَالرَّ

ُأَنْعَمَالَّذِينَ يقيِنَالنَّبيِِّينَمِنْعَليَْهِمْاللَّه دِّ هَدَاءِوَالصِّ الحِِينَوَالشُّ أشرفهممنفالتقديم(75)رَفيِقاًأُوْلئِكَوَحَسُنَوَالصَّ

ترقىفكلماالصالحون،وأكثرهمأكثر،وهمالشهداءثممنهمأكثرفالصدّيقونيزدادونثمأقلـهّم()وهمالأنبياءوهم

نْتعالى:قولهوفيالمقامات.فيالترتيبهذالنافسّرفالتقديم(.76صنفهم)قلَّالفضلفيالناس النَّاسِفيِوَأَذِّ

منزلةأفضلراجلاحجّمنلأن)رجالا(قـدُّم(77)عَمِيقٍفجٍَّكُلِّمِنْيأْتيِنَضَامِرٍكُلِّوَعَلىَرِجَالاًيأْتوُكَباِلْحَجِّ

علىالرجّالةقدّماللهفانراجلا،حججتلو)وددتعباسابنفعنوالمشقة،الجهدمنيقاسيهلماتعالىاللهعند

منيقاسيهلماالراكبعلىوفضلهماشياالحجإلىيأتيمنفضلتوضيحالتقديمفأفاد(78القرآن()فيالركبان

رسم صورة أفضل الحاجّين إلى بيت الله الحرام.( وبهذا أفاد في79مشقة وإيذاء لنفسه مرضاة لله تعالى)

جِباَهُهُمْبهَِافتَكُْوَىجَهَنَّمَناَرِفيِعَليَْهَايحُْمَىيوَْمَتعالى:قولهففيالترتيب(،)أيالرتبةبسببالتقديميكونأو

وإذاعبسوا،الفقيرأبصرواإذاكانوا)لأنهمقيلالظهور،ثمالجنوبثمبالجباهفبدأ(80)وَظهُُورُهُمْوَجُنوُبهُُمْ

وهملهؤلاءالنفستخيلّفيالتقديمفأفادنا(81ظهورهم()وولوهبأركانهموتولواعنهازورّوامجلسوإياهضمهم

حسبماالكثرةإلىمتدرجاالقلةمنيبدأفقدوالقلة،الكثرةحسبالتقديميكونوتعاليا.أواستكباراالفقراءعنيبتعدون

عِوَالْعَاكِفيِنَللِطَّائِفيِنَبيَْتيِطهَِّرَاأَنْتعالى:قولهففيالعام،والسياقالمقاميقتضيه كَّ جُودِوَالرُّ منبدأ(82)السُّ

لأنالراكعينمنأقلوالعاكفونالمساجد،فيالعاكفينمنأقلّالكعبةحوليطوفونالذينفالطائفونالقلة،

ركعةلكللأنالساجدينمنأقلوالراكعينطاهرة،ٍأرضأيفييكونوالركوعفقطالمساجدفييكونالاعتكاف

كسجدةركوعلهليسسجودهناكثمأنفسهم(الساجدونهمالراكعينفكأنهنايعطف)ولمالصلاةفيسجدتين

82
() 125البقرة: .

81
() 2/260الزمخشري:الكشاف، .

80
() 35التوبة: .

79
() 198الفتاح:عبدبسيونيالمعاني،علمظ: .

78
() بعضهم)قالفيهوجاء،3/516الرعيني:الحطابالجليل،مواهب ).

77
() 27الحج: .

76
() 2/382السيوطي:الاتقان،ظ: .

75
() 69النساء: .

74
() 53السامرائي:فاضلد.القرآني،التعبيرظ: .

73
() 27الحجر: .

72
() 56الذاريات: .

71
() 88ـ83البستاني:محمودد.البلاغية،القواعدظ: .

70
() 335ـ333الحسيني:جعفرالمعاني،أساليبظ:+68ـ64السامرائي:فاضلد.القرآني،التعبيرظ:+198ـ195الفتاح:عبدبسيونيالمعاني،علمظ: .
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القرآنيةالدلالةوإيضاحتفسيرفيالتقديمأفادوبهذا(.83الكثرة)إلىالقلةمنالآيةفيفالتدرّجالشكر،وسجدةالتلاوة

والتي أوحت لنا بما في القرآن من اعجاز بياني عميق.

ثانيا: التأخير.
تأخير المسند أو المسند إليه:

)بالتماسإليهالمسنديؤخرالمسندتقديموعندالمسنديؤخرإليهالمسندتقديمفعندذلكالمقامأقتضىإذايؤخران

آلَجَاءَوَلقَدَْتعالى:قولهبهاففيالكلاملتحسينللفاصلةرعايةاليه،المسنديؤخروقدالسابقة(التقديمدواعي

خِيفةًَنفَْسِهِفيِفأَوْجَسَتعالى:قولهكذلكللفاصلة،رعايةالمفعولوقـدُّمالفاعلأخـرّ(84)النُّذُرُفرِْعَوْنَ

بموقعوقعأخّرأنبعدجاءفاذااوجسلفاعلتتشوقالنفسولأنللفاصلةرعايةالفاعلتأخيرجاء(85)مُوسَى

فيوقعمنلهاوماالنظمبموسيقىوإخلالالصوتيالنسقعلىخروجبتقديمهفيكونقـدُّم،لومماأحسن

لالتفسيرملامحإظهاردورابًارزافيأيضاللتأخيرأنفنرى(.86النفس) تعالىاللهمرادإلىخلالهمنوالتوصُّ

الدلالةايضاحفيوالتأخير(التقديم)وهوالبلاغةمعالممنالمعلمهذاأفادناالعظيم.وهكذاكتابهإعجازوتبيان

والواضحالبارزالتأثيرلهليكونالمعانيعلمروافدمنمهمارافدابوصفهالتقديموجاءالقرآني،للنصالتفسيرية

معلتنسجممشاعرمنفيهايحرّكهوماالمتلقي،نفسفيتأثيرهإلىبالإضافةدلالاتهاوايضاحالنصوصتفسيرفي

النص فأثره كبير في حسن الكلام المعجز ودوره واضح في تبيان الإعجاز القرآني.

الخبر والإنشاء وأغراضهما البلاغية وأثرهما في التفسير:
أولا: الخبر:

(.87الخبر لغة: )النبأ، وهو كل ما ينُقل من الغير()

فيالعلماءواختلف(،88قائله)عنالنظربغضلذاته،والكذببالصدقوصفهيصحكلامكلهوالاصطلاح:وفي

(.90( وفي تعريفهما)89ضابط الصدق والكذب)

(.94حسب حال المخاطب وحسب مقتضى الظاهر()()وهذا93(، أو إنكاري)92(، أو طلبي)91والخبر أما: ابتدائي)

خروج الخبر إلى غير مقتضى الظاهر:

نوجزها فيما يأتي:(،95وقد يخرج الخبر إلى غير مقتضى الظاهر لأغراض بلاغية)

بأَعْينُنِاَالْفلُْكَوَاصْنعَْتعالى:قولهففيالكلام،لهفيؤكدالمنكر،أوالمترددمنزلةالذهنخاليينُزّلأنـ1

95
() 29:م.نظ .

94
() 28القزويني:الإيضاح، .

93
() 24الحسيني:جعفرالمعاني،أساليبظ:+59الهاشمي:احمدالبلاغة،جواهرظ: .

92
() 59الهاشمي:أحمدالبلاغة،جواهرظ: .

91
() 21الحسيني:جعفرالمعاني،أساليبظ:+28القزويني:الإيضاح،ظ: .

90
() 45-43التفتازاني:المختصر،شرح+ظ:133فارس:ابنالصاحبي،ظ: .

89
() 15:الجنديدرويشالمعاني،علم+ظ:88ـ87النوراني:مصطفىالبلاغة،قواعد+ظ:ظ:م.ن .

88
() 53الهاشمي:احمدالبلاغة،جواهرظ:+25القزوني:الإيضاح،ظ: .

87
() 6/325الزبيدي:العروس،تاج+4/226منظور:ابنالعرب،لسان .

86
() 343الحسيني:جعفرالمعاني،أساليبظ: .

85
() 67طه: .

84
() 41القمر: .

83
() 57السامرائي:فاضلد.القرآني،التعبير+ظ:3/249الزركشي:البرهان،ظ: ..
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اللهيخاطبأنفيلنوحنهيالكريمةالآيةفي(96)مُغْرَقوُنَإِنَّهُمْظلَمَُواالَّذِينَفيِتخَُاطِبْنيِوَلاَوَوَحْينِاَ

بأنهمنوحواخبربإهلاكهمحكمتعالىلأنهإهلاكهم،ويؤخّريمهلهمبأنقومه،شأنفيويسألهويدعوهتعالى

وَلاَتعالى:قولهوفي(98لهم)الشفاعةتنفعولا(،97تعالى)بهأخبرمابخلافالأمريكونفلامحالة،لاهالكون

يترددأنمقامالمقامفصارالعذابعليهمحققدبأنهويشعرتلويحابالخبريلوّحالكلامظلَمَُواالَّذِينَفيِتخَُاطِبْنيِ

للترددمظنةّأصبحكأنهفالكلام(.99بالتأكيد)مغرقون()أنهمفقيلبذلكعليهممحكوماصارواأنهمفيالمخاطب

أثيرعماالإجابةهوبلاغيامعنىأدّىالظاهرمقتضىغيرعلىالكلامفخروج(.100قويا)مؤكداالردفجاءوالطلب

في نفس نوح من مصير أهله وما سيحل بهم فوقع الخبر إليه مؤكدا.

بأنهاالقاهرعبدذكروكما(101وغموض()دقةفيهاالبلاغةمنشعبةالطريقةهذه)وسلوكبقوله:القزوينيويذكر

(.102من كمال البلاغة وإصابة المحز ّ)

إِنَّكُمْثمَُّتعالى:قولهففي(،103الإنكار)إماراتمنشيءعليهظهرإذاالمنكر،منزلةالمنكرغيرينُزّلأنـ2

الزركشي:يذكرواحد،بمؤكدالبعثوأكدمرتينالموتأكد(104)تبُْعَثوُنَالْقيِاَمَةِيوَْمَإِنَّكُمْ*ثمَُّلمََيِّتوُنَذَلكَِبعَْدَ

فأنهمالموتأماتأكيد،إلىيحتجفلمللبديهياتكالمنكرلهالمنكرصارعليه،القطعيةالبراهينقامتلماالبعثأن

التماديعليهمظهرولمّاآخر،تأكيدإلىفاحتاجيقُرّبه،لممنمنزلةفنزُّلوابعدهمايعلموالملكنهمبهأقرّواوإن

يقلولم)ميتون(فقالالموت(إنكارإماراتمن)وهيالدنيافيوالانهماكبعدهلماالعملعنوالاعراضوالغفلة

فيوتمادواأعينهمنصبيضعوهولمنسوهالناسلأنفيهمبالغالموتتأكيدأنأي(،105ثالث()تأكيد)وهذاتموتون

دفأكدإنكارايقبلولافيهنزاعلافأنهالبعثأماالحياة،فيمخلدّونكأنهمحتىغفلتهم غير(.فتنزيل106واحد)بمؤكِّ

عِبرتناسيهاأوإغفالهايمكنلاكبرىحقيقةوإنهاالإنسانأمامالموتصورةإظهارفيأفادالمنكرمنزلةالمنكر

تأكيد الكلام، وبذلك أسهم هذا الأسلوب في توصيل المعنى المراد من قوله تعالى.

تعالى:قولهففيله،منكرالمخاطبأنرغمالتوكيدمنخالياالخبرفيأتيالذهن:خاليمنزلةالمنكرينزّلأنـ3

ْوَاحِدٌإِلهٌَإِلهَُكُم(107)تقنعهمالتيالقاطعةوالحججالساطعةالبراهينمنلديهموهممكةلكفارنزلالخطاب

هذالإنكارهموزنايقملمتعالىواللهعليها،واستكبرواوأنكروهابهايقرّوالموتكبرهملعنادهملكنهمبالوحدانية

مقتضىعنخروجفيهايكونفلامنكرينغيرلقومقيلتأنالآيةهذه(.ولكن108مؤكد)غيراليهمالخطابفجاء

حْمَانُهُوَإِلاَّإِلهََلاَوَاحِدٌإِلهٌَوَإِلهَُكُمْتعالى:قولهففيالظاهر، حِيمُالرَّ المسلمللمجتمعهناالخطاب(109)الرَّ

النحلسورةفيالآيةفيالتوكيدفعدم(،110الحال)لمقتضىمطابقةالآيةفجاءتالتوحيدينكرلاوالذيالمدينةفي

110
() 136وأفنانها:فنونهاالبلاغة،ظ: .

109
() 163البقرة: .

108
() 46الحسيني:جعفرالمعاني،أساليبظ:+56عتيق:العزيزعبدالمعاني،علمظ: .

107
() 22النحل: .

106
() 175ـ174الزمخشري:الكشاف،ظ: .

105
() 2/174السيوطي:الاتقان،ظ:+88ـ3/87+م.ن:2/291الزركشي:البرهان،ظ: .

104
() 16ـ15المؤمنون: .

103
() 61الهاشمي:أحمدالبلاغة،جواهرظ: .

102
() 316الجرجاني:القاهرعبدالإعجاز،دلائلظ: .

101
() 29القزويني:الإيضاح، .

100
() 61الهاشمي:احمدالبلاغة،جواهرظ: .

99
() 129لاشين:الفتاحعبدالقرآن،أساليبضوءفيالمعاني+ظ:35التفتازاني:المعاني،مختصرظ:+2/175السيوطي:الاتقان،ظ: .

98
() 2/377الزمخشري:الكشاف،ظ: .

97
() 15/25الطباطبائي:الميزان،ظ:+5/269الطبرسي:البيان،مجمعظ:+5/482الطوسي:التبيان،ظ: .

96
() 37هود: .
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لوكذلكوهيالبديهيةالمسلماتمنكأنهمؤكدغيرالكلاموألقىالمعاندينهؤلاءإنكارتجاهلتعالىاللهبانأفاد

حالحسبتختلفالأغراضوهذهبلاغي.غرضمنأفادهماوهذاوإنكارهجحودهعنوأقلعبهاالكافرفكر

مؤكدايأتيأخرىحالوفيحالفيمؤكدغيرالكلاميأتيفقدالمخاطبحالغيرأخرىلدواعأوالمخاطبين

ِلرََسُولُإِنَّكَنشَْهَدُقاَلوُاالْمُناَفقِوُنَجَاءَكَإِذَاتعالى:قولهفيفمثلاتعالى،اللهأرادهلمعنى ُاللَّه إِنَّكَيعَْلمَُوَاللَّه

ُلرََسُولهُُ امتلأتقدبأنهليفيدواالله(لرسول)إنكالخبرأكدوافالمنافقون(111.)لكََاذِبوُنَالْمُناَفقِيِنَإِنَّيشَْهَدُوَاللَّه

جاءبذلك(يعلم)واللهاعتقادغيرعنهذاقولهمكانولمابهإيمانعنصادرةشهادتهموانونفوسهمقلوبهمبه

فيسيبقىاعتقادغيرعنأكدوهماأنليفيدلكاذبون(المنافقينأنلرسوله،)انكبمؤكدينمؤكدقولهم،بعدالخبر

بهأكدواالذيوالتأكيدالقوةبنفسويبرزهالمنافقينكذبوليبينالمؤمنين،اعتقادفيوكذلكقويا،مؤكدااللهعلم

كأنالظاهرغيرعنالكلامفيهيخرجمواقعوهناك(.112لهم)وتقريعتوبيخهذاوفياعتقاد،غيرعنشهادتهم

منوغيرهاالمترددمنزلةالمنكرأوالذهنخاليمنزلةالمترددأوالجاهلمنزلةإلىالخبربفائدةالعالمينزل

الاغراض الأخرى.

أغراض الخبر الاصلية و البلاغية:

وحكمهالخبرمضمونالمخاطبإفادةهيالخبر:ففائدةالفائدة(،ولازمالخبر،)فائدةهما:أصليانغرضانللخبر

ُتعالى:كقوله(.113منه)المستفاد مَاوَاتِنوُرُاللَّه أنالمتكلمقصدفهو:الفائدة()لازمأما(114،)وَالأَرْضِالسَّ

اللهرسولكقول(،115المعرفة)هذهفييشاركهوانهالخبر(بمضمون)أيبالحكمعالمانهالمخاطبيفيد

بلاغياالخبرإليهايخرجالتيالأغراضأما(،116الفزع()عنوتكثرونالطمععندلتقـلوّن)إنكمالأنصار:يصف

فهي كثيرة منها:

أْسُوَاشْتعََلَمِنِّيالْعَظْمُوَهَنَإِنِّيرَبِّقاَلَتعالى:قولهفيالضعف:إظهارـ1 عنالكلام(117)شَيْباًالرَّ

وبلوغالمطالبنيلعنوالقصورالضعفوإظهاروالتذللالخضوعفيغايةبكلماتربهدعاحينمازكريا

تعالىاللهإلىفتوسّلونذيره،ورائدهالموتورسولوالكبرالضعفدليلالشيبوظهورالعظامفوهن(118المآرب)

وتعلقوالقوةالحولمنالتبرّيعلىدليللأنهالدعاء(فيتعالىاللهإلىالوسائلأحبمن)وهذهوعجزهبضعفه

كماعليهاللهنعموذكرالخضوعبيندعائهفييجمعأنللمرء)يستحبالعلماء:قال(،119وقوته)اللهبحولالقلب

ضعفهإظهارأجلمنولكنشيءبكلعالمفهوتعالىاللهإخبارليسهناالخبرمنفالغرض(،120هنا()زكريافعل

وانه قد بلغ من الوهن غاية لا أمل له بعدها في الحياة مما اثر في تفسير النص وغايته.

120
() 3/221الشوكاني:القدير،فتح .

119
() 489السعدي:ناصرابنالمنان،كلامفيالرحمنالكريمتفسيرظ: .

118
() 3/221الشوكاني:القدير،فتحظ: .

117
() 4مريم: .

116
() 2/262المقريزي:الأسماع،إمتاع+5/248القرطبي:القرطبي،تفسير .

115
() 54الهاشمي:أحمدالبلاغة،جواهرظ: .

114
() 35النور: .

113
() 27القزويني:الإيضاح،ظ: .

112
() 45الفتاح:عبدبسيونيالمعاني،علمظ: .

111
() 1المنافقون: .
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اقلَيِلاًإِلاَّسُنْبلُهِِفيِفذََرُوهُحَصَدْتمُْفمََادَأَباًسِنيِنَسَبْعَتزَْرَعُونَقاَلَتعالى:قولهفيالأمر:ـ2 مِمَّ

فيِفذََرُوهُتعالى:قولهبدليل(122)ازرعوا()أيالأمروإرادةالخبرإطلاقالآيةفي(121)تأْكُلوُنَ

هيوهذه(،124عنه)يخبرفهوموجودكأنهفيجعلهبهالمأموروجودفيمبالغةالأمرإلىوخروجه(123)سُنْبلُهِِ

غاية النص التي أفادنا بها هذا الأسلوب البلاغي من الخبر.

هُلاَتعالى:كقولهالنهيـ3 إلاالقرآنيمسّأنينبغيلاأي(126نهي()تأويله)خبر(125)الْمُطهََّرُونَإِلاَّيمََسُّ

فالخبرالمفسرين(.بين)باختلاف(127أيضا)القراءةإلىحملهمنفيه(.ومنهمالمكتوبمسّ)أيطهارةعلىهومن

وصارالنهيلهذاامتثلقدوكأنهالنهيبصيغةجيءلومماأبلغوهذاالفعل،عنللنهيجاءوإنماللإخباريأتِلم

الوعيدمنهاالخبرإليهايخرجكثيرةأخرىأغراضطهارة.وهناكعلىإلاالقرآنمسعدمالعبدمنواقعا

والفرحوإظهاروالتبكيتوالرثاءوالتمنيّوالتعظيموالتوبيخوالوعدبالمراتبوالتذكيروالتحسر،والاسترحام

الغرضينإلىالأغراضهذهكليرجعالبلاغينبعضكانوان(.128كثير)وغيرهاوالدعاءوالهجاءالمدح

قاَلَتعالى:قولهففيالخبر،اليهايخرجالتيالمعانييحملاناللذانوهماالفائدة(ولازمالخبر،)فائدةالأصليين

أْسُوَاشْتعََلَمِنِّيالْعَظْمُوَهَنَإِنِّيرَبِّ زكرياخلقالذياللهلأنالفائدة()لازمنوعمنخبرهو(129)شَيْباًالرَّ

باقيفيوهكذاوعجزهضعفهإظهارخبرهمنيهدفوزكرياشيبا،رأسهواشتعلمنهالعظموهنانهيعرف

(.130الأغراض فكلها ترجع إلى الغرضين الأصليين)

ثانيا: الإنشاء وأثره في التفسير:

(.131الإنشاء لغة: مصدر من الفعل انشأ وهو بمعنى الإيجاد والاختراع والخلق والشروع والابتداء)

)وليس(132لذاته)والكذبالصدقيحتملولابه،التلفظبمجردمضمونهيحصلالذيالكلامفهوالاصطلاح:فيأما

أماالكلامأنالحصر)ووجهالقزويني:يقول(.133يطابقه()لاأويطابقهخارجيوجودبهالنطققبللفظهلمدلول

والثانيالخبر،الأولخارج،لهايكونلاأوتطابقه،لاأوتطابقهخارجلنسبتهيكونأمالأنهإنشاءأوخبر

وقتحاصلغيرمطلوبايستدعيما)هوالطلبي:فالإنشاءطلبي،غيرأوطلبيأما(.والإنشاء134الانشاء()

أوتمنِّأواستفهامأونهيأوأمرأماوهو(.136لفظه()وجودعنمعناهوجوديتأخرما)هوأو(،135الطلب()

والذم،المدحومنه(.138الطلب()وقتحاصلغيرمطلوبايستدعيلاما)هوالطلبي:غير(.والإنشاء137نداء)

138
() م.ن .

137
() 121مطلوب:أحمدوالتطبيق،البلاغةظ: .

136
() 61عتيق:العزيزعبدالمعاني،علم .

135
() 121مطلوب:أحمدوالتطبيق،البلاغة .

134
() 24القزويني:الإيضاح، .

133
() 57عتيق:العزيزعبدالمعاني،علم .

132
() 49الحسيني:جعفرالمعاني،أساليبظ:+121مطلوب:احمدوالتطبيق،البلاغةظ: .

131
() 1/161منظور:ابنالعرب،لسانظ:+1/264الزبيدي:العروس،تاجظ: .

130
() 61ـ60أمين:شيخبكريد.الجديد،ثوبهافيالعربيةالبلاغةظ: .

129
() 4مريم: .

128
() 216/.2السيوطي:الاتقان،ظ:+318ـ2/317الزركشي:البرهان،ظ:+134فارس:ابنالصاحبي،ظ:

127
() 4/457الزمخشري:الكشاف،ظ: .

126
() 3/347الزركشي:البرهان، .

125
() 79الواقعة: .

124
() 2/458الزمخشري:الكشاف،ظ: .

123
() 47يوسف: .

122
() 2/289الزركشي:البرهان، .

121
() 47يوسف: .
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والتعجب، والقسم، والرجاء، وصيغ العقود والإيقاعات.

(، تتضح فيما يأتي:139والاعتناء أكثر بالإنشاء الطلبي لما فيه من مزايا ولطائف بلاغية)

الإنشاء الطلبي:

الأمر:أسلوبـ1

(.140الأمر لغة: )بمعنى طلب فعل الشيء وإحداثه من المخاطب، وهو نقيض النهي ويجمع على )أوامر()

عرّفهكماأو(.141والإلزام()الاستعلاءوجهعلىالمخاطبمنالفعلحصولطلب)هوالاصطلاح:فيأما

(142الاستعلاء()وجهعلىالغيرجهةمنالفعلاستدعاءعنينبئقولأوالفعلتستدعي)صيغةالطراز:صاحب

وله أربع صيغ،هي:

لاةََوَأَقيِمُواتعالى:كقولهالأمر:فعلـأ كَاةَوَآتوُاالصَّ سُولَوَأَطِيعُواالزَّ (143.)الرَّ
(144.)سَعَتهِِمِنْسَعَةٍذُوليِنُفقِْتعالى:كقولهالأمربلامالمقترنالمضارعالفعلـب
(145.)إِحْسَاناًوَباِلْوَالدَِيْنِتعالى:كقولهالأمرفعلعنالنائبالمصدرـجـ
لاَأَنفسَُكُمْعَليَْكُمْتعالى:كقولهالفعل،بعواملمتأثرغيروعملامعنىًالفعلعنينوب)اسمالأمرفعلاسمـد

كُمْ الأمرمعنىإلىالمجازيةالخبريةالجملةوتخرج(.147)أنفسكم()ألزمواأي(146)اهْتدََيْتمُْإِذَاضَلَّمَنْيضَُرُّ

(.149أولادهن()ليرضعن)أيأي(148)كَامِليَْنِحَوْليَْنِأَوْلادََهُنَّيرُْضِعْنَوَالْوَالدَِاتُتعالى:كقوله

المعاني البلاغية لصيغة الأمر:

ويخرج الأمر من معناه الحقيقي إلى معانٍ أخرى لها غرض بلاغي تؤثر في تفسير النص منها:

(.150أ ـ الدعاء: ويأتي بصيغة الأمر ويصدر من الأدنى إلى الأعلى منزلة وشأنا ويسميه ابن فارس )المسألة()

فيالعبدرغبةشدّةوبيانتعالىللهالخضوعكمالإظهارمنتتأتىوبلاغتهوخضوع،تضرّعفيهطلبوهو

يمَانِينُاَدِيمُناَدِياًسَمِعْناَإِنَّناَرَبَّناَتعالى:قولهفيكما(151والتوبة)الغفران فاَغْفرِْرَبَّناَفآَمَنَّابرَِبِّكُمْآمِنوُاأَنْللإِ

منهوالمرادأحديأمرهلاتعالىاللهلأنمجازيهنافالأمر(152)الأَبْرَارِمَعَوَتوََفَّناَسَيِّئَاتنِاَعَنَّاوَكَفِّرْذُنوُبنَاَلنَاَ

فيالعبدرغبةأظهرالأسلوبوهذاالدعاء،معنىإلىالأمرمعنىتحوّلوفيهوالاستعطافوالتضرعالتذلل

152
() 193عمران:آل .

151
() 53الحسيني:جعفرالمعاني،أساليبظ: .

150
() 138فارس:ابنالصاحبي، .

149
() 1/275الزمخشري:الكشاف،ظ: .

148
() 233البقرة: .

147
() 3/434الطبرسي:البيان،مجمع .

146
() 105المائدة: .

145
() 83البقرة: .

144
() 7الطلاق: .

143
() 56النور: .

142
() 530العلوي:الطراز، .

141
() 77الهاشمي:احمدالبلاغة،جواهر .

140
() 6/31الزبيدي:العروس،تاج+4/27منظور:ابنالعرب،لسان .

139
() 50الحسيني:جعفرالمعاني،أساليبظ: .
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وهذا(.153له)والتوسلالتذللوجهعلىتعالىمنهمطلوبةأموروكأنهاالأبرارمعوالتوفيّالذنوبوتكفيرالغفران

ما أفاد في خروج الأمر من صيغة الاستعلاء والإلزام إلى الرغبة في حصول الشيء على وجه الدعاء.

(،154واستضعافا()تحدياضعفهويبينعجزهليظهربالمستحيلأشبهأمرتنفيذالمخاطبطلب)وهوالتعجيز:ـب

وَإِنْتعالى:قالالكريمالرسولعلىنزولهفيوشككوافيهارتابواالذينالعربلأفذاذالقرآنتحدّيمثل

ارَيْبٍفيِكُنتمُْ لْناَمِمَّ ِدُونِمِنْشُهَدَاءَكُمْوَادْعُوامِثْلهِِمِنْبسُِورَةٍفأْتوُاعَبْدِناَعَلىَنزََّ (155)صَادِقيِنَكُنتمُْإِنْاللَّه

الأمرمنفالمراد(156القرآن)منبطائفةالإتيانعنعاجزونبعضابعضهمومظاهرةباجتماعهمالملحدينفان

وبذلكوضعفهم،عجزهمظهرذلكيمكنهمولمالأمرسماعبعدمنهبسورةالإتيانحاولواهمفانعجزهم،إظهار

فالأمر(،157إليه)الوصولعنوعجزهماللهكلاموقوةبضعفهموالتسليمالخضوعإلىويركنونالتحديقوةتبرز

لم يكن على وجه الإلزام بل من أجل إظهار الضعف والعجز منهم بأسلوب من الأساليب التي أسهم بها علم المعاني.

(158.)ظاَلمُِونَفإِنَّاعُدْناَفإِنْمِنْهَاأَخْرِجْناَرَبَّناَتعالى:كقولهمتعسّرأومتعذرأمرطلبالتمنيّ:ـجـ

الدنياإلىالرجعةطلبوافهم(159الحمار()كشهيقشهيقلهميكونثمالنارأهلبهيتكلمكلامآخر)هذاالحسن:قال

ذلكيعلمونوقدالتحقق،عديمةوأمانيهمجدوىذيغيرمطلبهمأنيعلمواولم(،160الموت)عندطلبوهاكما

إلىورجوعهم(.161الآيات)منكثيرفيالمطلبهذايكررونأمامهمالمنافذجميعوانسدادالعذابلشدّةولكنهم

طمعهمفالغرض(162()163)تكَُلِّمُونيِوَلاَفيِهَااخْسَئُوابقوةعليهمتعالىمنهالردفكانمحالأمرهوالدنيا

اللهمرادفهمفيالبلاغيالمعنىهذافأفادنابهذا،يحلمونولكنهمالنارمنإخراجهمفيطلبهماستماعفيوتمنيهم

لغايةالقرآنيةالنصوصفييكثرالأمروخروجالنار.أهلتمناّهاالتيالصورةلناورسمالكريم،النصمنتعالى

أَوْحِجَارَةًكُونوُاتعالى:كقولهالاهانةالأغراض:هذهومنالمعاني.علمتفسيرهافييدخلبلاغية

(166الصلاة)وقتوجوهكمإقامةأي(165)مَسْجِدٍكُلِّعِنْدَوُجُوهَكُمْوَأَقيِمُواالخبر:ومنها(164)حَدِيدًا

ومنها(168)الْمَضَاجِعِفيِوَاهْجُرُوهُنَّالتأديب:ومنها(167)فاَكْتبُوُهُكقوله:والنصح،الإرشادومنها

لقدرةلفت(وفيها170)أَثْمَرَإِذَاثمََرِهِإِلىَانظرُُواالاعتبار:ومنها(169)آمِنيِنَبسَِلامٍَادْخُلوُهَاالإكرام:

يبينّمما(،172معناه)فتحددالأمرمعتأتيالتيوالقرائنالسياقيحددهاأخرىأغراضوالى(171وإبداعه)تعالىالله

172
() 66ـ53الحسيني:جعفرالمعاني،أساليبظ: .

171
() 2/50الزمخشري:الكشاف،ظ: .

170
() 99الانعام: .

169
() 46الحجر: .

168
() 34النساء: .

167
() 282البقرة: .

166
() 3/21الثعالبي:الثعالبي،تفسيرظ:+14/57الرازي:الرازي،تفسيرظ: .

165
() 29الأعراف: .

164
() 50الإسراء: .

163
() 10/524الشيرازي:المنزل،اللهكتابفيالأمثلظ: .

162
() 101المؤمنون: .

161
() 14/103الشيرازي:المنزل،اللهكتابفيالأمثلظ: .

160
() 12/153القرطبي:القرطبي،تفسيرظ: .

159
() 6/385النحاس:القرآن،معاني+7/209الطبرسي:البيان،مجمع .

158
() 107المؤمنون: .

157
() 57الحسيني:جعفرالسيدالمعاني،أساليب+ظ:290الفتاح:عبدبسيونيالمعاني،علمظ: .

156
() 1/238الاسكندري:منيرابنالكشاف،تضمنهفيماالانتصافظ: .

155
() 23البقرة: .

154
() 105أمين:الشيخبكريالجديد،ثوبهافيالعربيةالبلاغة .

153
() 53الحسيني:جعفرالمعاني،أساليبظ: .
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أثر علم المعاني في تحديد معاني الآيات الكريمة والنظم الشريف.

:النهيأسلوبـ2

يخالففيماالوقوععنصاحبهينهىلأنهنـهُيةالعقلوسميمنعه،أيكذاعننهاه)المنع،لغة:النهي

(.173الصواب()

المضارعهيواحدةصيغة)وله(.174والإلزام()الاستعلاءوجهعلىالفعلعنالكف)طلبالاصطلاح:وفي

نهيفيتأتيوقدالسواءعلىوالغائبالمخاطبمعتستعملالصيغةوهذه(175الجازمة()الناهيةبـ)لا(المقترن

لاتعَْبدُُوناَلاَإِسْرَائِيلَبنَيِمِيثاَقَأَخَذْناَوَإِذْتعالى:كقولهالنهي،بمعنىالخبريسُتعملوقد(.176النفس)

(.178تعبدوا())لاأي(177)الله

(أغراض النهي البلاغية)

والمهم في البحث هي الأغراض التي يخرج إليها النهي والتي تفيد في فهم المعنى وهي كثيرة اخترنا منها:

(،179خالق()إلىمخلوقومنقويإلىضعيفومنكبير،إلىصغيرومنأعلىإلىأدنىمن)ويكونالدعاء:ـأ

لابأنتعالىاللهنهيليسفهو(180)هَدَيْتنَاَإِذْبعَْدَقلُوُبنَاَتزُِغْلاَرَبَّناَالمؤمن:العبدلسانعلىتعالىكقوله

يتوسلونفهمتعالى،باللهوالرجاءالتوسلمعنىيحملدعاءولكنهوالإيمان،الهدىجادةابلغهمأنبعدقلوبهميزيغ

الأنبياءحولهايجتمعروحيةمائدة)والدعاء(.181الإلهية)والتوفيقاتبالألطافوالإمدادالهدايةعلىلتثبيتهمبه

رحابإلىالبشريةالروحمعراجحيثتعالىاللهمنالقربمقامإلىالمؤمنةالنفوستسموحيثوالصالحون

فالدعاء(،182الصالحين()لعبادهالمفتوحةاللهأبوابإلىورجاءوتوسُلوتضرُعوخضوعخشوعوالدعاءالنور،

بهاأفادناالتيالروحية.المائدةهذهعنللعبدغنىفلاوالطمأنينة،السكونمنويقرّبهاوالقلقالحيرةعنالنفسيبعد

سَأَلكََوَإِذَاتعالى:قالتعالى:اللهكلامتوضيحفيغرضهليؤديالمعانيعلمأساليبمنالإنشائيالأسلوبهذا

مِنوُاليِفلَْيسَْتجَِيبوُادَعَانيِإِذَاالدَّاعِيدَعْوَةَأُجِيبُقرَِيبٌفإِنِّيعَنِّيعِباَدِي (183.)يرَْشُدُونَلعََلَّهُمْبيِوَلْيؤْ

كقوله(184إلزام)أواستعلاءفيهوليسأخيهمنوالأخصديقهمنوالصديقالندّمنالندّطلبوهوالالتماس:ـب

مَّقاَلَهارون:لسانعلىتعالى أوخضوعأواستعلاءفيهليسفالنهي(185)برَِأْسِيوَلاَبلِحِْيتَيِتأْخُذْلاَيبَْنؤُ

موسىلقلبترقيقأم(ابن)ياقوله:وفيعنه،ليعفومنهرقيقالتماسفهولأخيهالأخمنصادرلأنهتذلل

185
() 94طه: .

184
() 113الحسيني:جعفرالسيدالمعاني،أساليبظ: .

183
() 186البقرة: .

182
() مرواريدأصغرعلى)المقدمة(/4الطوسي:الشيخالمتهجد،مصباح .

181
() 2/242الطبرسي:البيان،مجمعظ: .

180
() 8عمران:آل .

179
() 109أمين:الشيخبكريالجديد،ثوبهافيالعربيةالبلاغة .

178
() 2/106السيوطي:الاتقان، .

177
() 83البقرة: .

176
() تعالىلقولهشاذةقراءةفي2/331الجوزي:ابنالمسير،زادظ: :  ِشَهاَدَةَنكَْتمُُوَلاَ اللَّه  106.المائدة:الميم،بسكون

175
() 117القزويني:الإيضاح، .

174
() 153الدمشقي:مالكابنالمصباح، .

173
() 20/270الزبيدي:العروس،تاج+4/375الطريحي:الشيخالبحرين،مجمع+15/339منظور:ابنالعرب،لسان .
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علىهارونحرصإظهارهوالنهيأفادهالذيفالغرض(،186استعطافه)أرادولكنهوأمهأبيهمنأخوهانهرغم

فيالإنشائيالأسلوببهذاإلاليتوضّحالمعنىهذايكنولم(.187قلبه)ترقيقفيالقويةّورغبتهلهأخيهمسامحة

الالتماس.

َتحَْسَبنََّوَلاَتعالى:كقولهوالوعيد،التهديدـجـ اغَافلِاًاللَّه الآيةهذهمنالمقصود(188)الظَّالمُِونَيعَْمَلُعَمَّ

علىجاءوالنهيوكثيره،قليلهعلىمعاقبهموانهشيء،عليهيخفىولاالظالمونيفعلبماعالمتعالىبأنهالكريمة

(189والقطمير)النقيربقدركانولويعملوهعمالهممحاسبهؤلاءعلىرقيبتعالىفاللهوالتهديد،الوعيدسبيل

للظالمينإنذار)انهاالميزان:صاحبوعن(190للمظلوم()وتسليةللظالموعيدالآية)أنالطبري:تفسيرفيوجاء

فالمراداليوم.ذلكفيللمظلوميناللهوسينتقمالجزاءيومفيحتماجزاءهسيلقيفالظالم(191للمظلومين()وتعزية

بأنهالظالمينلهؤلاءتهديدهوبلالدنيا،الحياةفييفعلونوماالظالمينعنغافلااللهيحسبأنعنالنهيليس

ويشتدإثماليزدادواالحياةفيأمهلهموانهعليهم،رقيبلأنهوكبيرهاصغيرهاكلهاأعمالهمعلىسيحاسبهمتعالى

ُوَمَاتعالى:قالحكيم،عادلواللهالآخرة،فيحسابهمالمظلوميرىوسوفعسيراويكونحسابهم يرُِيدُاللَّه

(192.)للِْعالمَِينَظلُْمًا

فيالنهيبأسلوبالمعانيعلماسهامةوتبينّتعالىآياتهمنالغايةإلىتوصلأخرىأغراضإلىالنهيويخرج

تفسير النصوص القرآنية لتوصلنا إلى معنى الإعجاز.

الاستفهام:أسلوبـ3

(.193الاستفهام لغة: )طلب لفهم()

(194وفي الاصطلاح: طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل بأدوات خاصة)

الأغراض البلاغية للاستفهام:

الأصلي،المعنىمنواهمّأكبرالمعانيهذهتكونوقدأخرى،معانٍالأصليمعناهجانبإلىالاستفهاميحمل

ويمكن إدراكها بالذوق السليم والحس المرهف ففيها تتضح الغاية والمراد. ومن المعاني التي خرج إليها الاستفهام.

افتتانوالفتنة:(196)اصبروا()أي(195)أَتصَْبرُِونَفتِْنةًَلبِعَْضٍبعَْضَكُمْوَجَعَلْناَتعالى:قولهفيكماالأمر:ـأ

الاستفهاموغاية(،197وهكذا)بالصحيح،يفتتنوالسقيمبالبصيريفتتنوالأعمىبالغنييفتتنفالفقيرببعضهمالناس

أمرهمفاللهتعالى،باللهثقتهوزادتإيمانهقويمنإلاعليهايصبرولاكثيرةالدنيامفاتنلأنبالصبرأمرهمهنا

جاءوإنماالأمربصيغةبهيأتِفلمالأمروقبولالاستجابةعلىوليحثهمإيمانهم،ويتضحمعادنهملتظهربالصبر

197
() 7/283الطبرسي:البيان،مجمعظ: .

196
() 2/215السيوطي:الاتقان، .

195
() 2الفرقان: .

194
() 94ـ84أمين:الشيخبكريالجديد،ثوبهافيالعربيةالبلاغة+ظ:108القزويني:الايضاح،ظ: .

193
() 17/403الزبيدي:العروس،تاج+12/447منظور:ابنالعرب،لسان .

192
() 108عمران:آل .

191
() 12/80الطباطبائي:السيدالميزان، .

190
() 13/309الطبري:البيان،جامع .

189
() 2/541الزمخشري:الكشاف،ظ: .

188
() 42ابراهيم: .

187
() 300الفتاح:عبدبسيونيالمعاني،علمظ: .

186
() 2/90عرفة:العزيزعبدد.العربي،النظمبلاغةمنظ: .
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أساليبهمنبأسلوبالمعانيعلمفساعدنا(198الأمر)ذلكلامتثالوالتحريضالترغيبلإضفاءاستفهامهيئةعلى

على فهم مراد الله تعالى من النصّ الكريم وتبيان مقصده.

تعالى:قولهالتكذيبانكارفمن(200تكذيب)أوتوبيخيكونأنأماوالإنكار(199الجحود()هو)والإنكارالإنكار:ـب

ُسُدًىيتُْرَكَأَنْالإنسانأَيحَْسَب(201)ولاتحشرونلاإنكمثمتريدونمالتفعلواخلقناكماناأظننتم)أي

ثمويكبروايعيشوالكيعبثايخلقهملماللهلأنكاذبون،همذلكيزعمونفالذين(202تعملون()كنتمعماتسألون

انهزعملمنتكذيبهوهنافالإنكار(.203أعمالهم)جزاءفيهايجدونحيثتنتظرهمأخرىدارهناكبليموتوا

الأسلوبفبهذاخبريةبجملةالكلامجاءلومماتأثيراًوأكثرأبلغهوالأسلوببهذاوالإنكارالحساب،منسيفلت

جليل،هدفمنالإنكاريالاستفهامعليهمادلـنّاوهوبعثه،ثموموتهخلقهمنالغايةفيويفكرويتعظالإنسانيتنبه

وأوصلنا إليه أحد أساليب المعاني.

قولهففي(.204نيله)فييطُمعلالكونهأولاستحالتهحصولهيرُجىلاماإلىالاستفهامخروجهوالتمنيّ:ـجـ

ولكنهاليوم،ذلكفيشفعاءعنيسألوالمفهم(205)لنَاَفيَشَْفعَُواشُفعََاءَمِنْلنَاَفهََلْالكافر:لسانعلىتعالى

بصورةالكافرينحالتصوّرفالآية(.206المستحيل)مكانالممكنوضعواحيثفيه،همماوهوللشدةمنهمتمنٍّ

الدنيافيلهموسوسواالذينالشفعاءيتمنوّنفهم(،207وضنك)وشدّةألممنحالهمعليهماللمتأمّلتوحينابضةحيةّ

شَفيِعٍوَلاَحَمِيمٍمِنْللِظَّالمِِينَمَاتعالى:قالشفيع،منلهمفليسالرهيباليومذلكفيعنهموتخلوالغوايتهم،

منوالمرادالمفهوملناصوّرالمعاني(أساليباحد)وهوالحقيقي:معناهغيرإلىالاستفهامفخروج(208)يطُاَعُ

مجاللاكثيرةأخرىمعانإلىالاستفهامويخرجالتمني.إلىخروجهمنالغرضلناوحققتعالى،قوله

فاوأوسعهاٍمعانالكلامأساليبأوفرمنوالاستفهام(209لحصرها) ورودا،الانفعالمواقففيوأكثرهاتصرُّ

البلاغة،فيعلياقمّةالقرآنلكلامكانوانالنفوس،واستمالةالتأثيريرُادوحيثالتأثر،مواطنفيأساليبهفتتوالى

ماإلىتصلكثيرةالقرآنفيالبلاغيةالاستفهامفأغراضالقمّة،تلكفيمكانأعلىيحتلّالاستفهامأسلوبفان

ويبعثالمشاعر،يهزّالذيالكلاميالتلوينمحققةعديدة،مواضعفيتتوالىأسلوبا،وأربعينومائتينألفيقارب

يستفادٍمعانمنإليهتخرجوماالبلاغيةمعانيهافيهاالمهمولكن(.210أساليبه)فيتتبعهإلىوشوقاشغفاالنفسفي

النصمنيفُهمماحسبوذلكواحد،ٍآنفيعديدةبأغراضالنصوصتأتيماوغالباالنص،سياقمنفيها

ِتكَْفرُُونَكَيْفَتعالى:قولهفيفمثلاالكريم، إنكاريفيدفيهاالاستفهامفنجد(211)فأَحْياَكُمْأَمْوَاتاًوَكُنتمُْباِللَّه

211
() 28البقرة: .

210
() 138ـ137حسين:القادرعبدالبلاغة،فنظ: .

209
() 217-2/212السيوطي:الاتقان،ظ:+117-112القزويني:الإيضاح،ظ:+343ـ2/338،الزركشي:البرهانظ: .

208
() 18غافر: .

207
() 91الحسيني:جعفرالسيدالمعاني،أساليبظ: .

206
() 2/321الزركشي:البرهان،ظ:+7/217القرطبي:القرطبي،تفسيرظ: .

205
() 53الاعراف: .

204
() 90الحسيني:جعفرالسيدالمعاني،أساليبظ: .

203
() 3/49الشيرازي:مكارمناصرالمنزل،اللهكتابتفسيرفيالأمثلظ: .

202
() 7/214الطبرسي:البيان،مجمع .

201
() 36القيامة: .

200
() 2/215ظ:الاتقان،السيوطي:

199
() 4/270الطريحي:البحرين،مجمع+5/188منظور:ابنالعرب،لسان .

198
() 84الحسيني:جعفرالمعاني،أساليبظ: .
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منهينبعثمماذلكوغيروالتوعدالاستبعاد(و213والتوبيخ)التنبيهويفيد(،212وقوعه)منالتعجبويفيدالكفر،

ثانبمعنىغيرهوعندالمفسرين،أحدعندبمعنىالنصيكون(وأحيانا214أغراض)منالنفستتأمّلهوماالأسلوب،

ِنصَْرُمَتىَتعالى:قولهففيٍ، والاستعجال(216الاستبطاء)بمعنىفقالوامعناهفياختلفوافقد(215)اللَّه

الرسوللأناللهلنصراستبطاءيكونأنيجوزلا)لأنهبالنصر:للهالدعاءمعنىالطبرسيورجّح(217بالنصر)

للنصرطلبالآية)فيالزمخشري:(.وقال218الإلهية()الحكمةتوجبهالذيالوقتعنيؤخرّهلااللهأنيعلم

يرونهاالتيالمعاني.التقاطفيالمفسّرونيبحروهكذا(220فيه)ظاهرٌالتمنيّأناذدقيقرأيوهو(219وتمنيه()

للأجلالنصوصفي لوبالتاليتعالى،اللهمرادمعرفةوهيالكبرىالغايةإلىالتوصُّ كتابهإعجازسرِّإلىالتوصُّ

الكريم.

:التمنيأسلوبـ4

يتوقعولايرُجىلاالذيالمحبوبالشيءحصول)طلبالاصطلاح:وفي(.221الشيء()حصول)محبةلغة:التمني

لأغراضالتمنيّفيويشاركها)ليت(هيوأداته(223مناله)بعدأوعليهالحصوللاستحالة(.أما222حصوله()

(.224بلاغية )هل، لو، ولعل()

:أغراض التمني البلاغية

خُرُوجٍإِلىَفهََلْتعالى:قولهفيكما(،225فيه)الرغبةلشدّةالممكنصورةفيالمتمنىّلإظهاربـ)هل(يتُمنىـأ

وبماوالخلاص،المخرجيتمنوّنفهم(،227كان)طريقبأيالنارمنالخروجالكافرينتمنيّفي(226)سَبيِلٍمِنْ

حيرتهمفرطمنوهذا)ليت(منبدلابـ)هل(بالتمنيّالكلامفجاءممكنا،الممكنغيرأنفظنـوّامستحيلشيءأنه

حالهمصوّرتلأنها)ليت(منالنفسفيأوقعبـ)هل(التمنيّمنالبلاغيفالغرض(.228فيه)همماوشدّةودهشتهم

علىوانصبّالاستفهام،علىالآيةتأويلامتنعمعلوملديهممخرجوجودعدمكانولمانفوسهم،مكنوناتوأبرزت

(.229التمنيّ)

وهذا ما أفاده المعنى البلاغي لاستعمال )هل( في التمنيّ ومن خلاله رسم الملمح التفسيري للنص القرآني.

ةًلنَاَأَنَّلوَْتعالى:بـ)لو(كقولهويتُمنىّـب أَكَرَّ مننتبرأكيالدنياإلىعودةلناليتأي(230)مِنْهُمْفنَتَبَرََّ

230
() 167البقرة: .

229
() 83امين:شيخبكريالجديد،ثوبهافيالعربيةالبلاغةظ: .

228
() 4/151الزمخشري:الكشاف،ظ: .

227
() 8/429الطبرسي:البيان،مجمعظ: .

226
() 11غافر: .

225
() 124الشيرازي:أميناحمدوالبديع،والبيانالمعانيفيالبليغظ: .

224
() 82.ن:م .

223
() 81امين:شيخبكريالجديد،ثوبهافيالعربيةالبلاغةظ: .

222
() 1/93التفتازاني:المختصر،شرح+103الهاشمي:احمدالبلاغة،جواهر .

221
() 4/236الطريحي:الشيخالبحرين،مجمع .

220
() 91الحسيني:جعفرالمعاني،أساليبظ: .

219
() 1/254الزمخشري:الكشاف .

218
() 2/67الطبرسي:البيان،مجمع .

217
() 1/215الشوكاني:القدير،فتح .

216
() 2/217السيوطي:الاتقان، .

215
() 214البقرة: .

214
() 318الفتاح:عبدبسيونيالمعاني،علمظ: .

213
() 420الاصفهاني:الراغبالقرآن،غريبمفرداتظ: .

212
() 2/14الزركشي:البرهانظ: .
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امتناعحرف)فهيبعزتهأشعاراالممتنعصورةفيالمتمنىّلإظهار)لو(واستعملت(231منا)تبرّأواكمامضلينا

(،233لحصوله)والتلهُّفالرغبةلشدّةمستحيلاشيئاالمتمنىّكونهوبلاغيلغرضللتمنيّومجيئها(،232لامتناع()

وهذا ما أفاده التمني لمجيئه بالأداة )لو(.

(:ويتُمنىّـجـ لعََلِّيتعالى:قولهفيكما(:234غالبا)والحدوثالوقوعممكنوّالترجّيترج،ِّأداةوهيبـ)لعلَّ

مَاوَاتِأَسْباَبَ*الأَسْباَبَأَبْلغُُ مستحيل،أمرهويبتغيهماأنيعرفففرعون(235)مُوسَىإِلهَِإِلىَفأَطَّلعَِالسَّ

المعنىأفادهماوهو(.236الحصول)ممكنالشيءهذاأنتصوّروقوعهفيورغبتهوضلالهخيلائهشدةمنولكن

البلاغي لاستعمال )لعلّ( فهي قد تحوّلت من الترجي إلى التمنيّ لبعد الشيء المرجو.

نفسيجوّبخلقالقرآنيالنصّملامحرسمفيأسهمقدالأخرىالإنشاءأساليبشأنشأنهالتمنيّأسلوبأنفرأينا

فيلوقوعهاالترجيأوالامتناعأوبالاستفهامالخاصّةالأدواتباستعمالحصوله،يستحيلالذيالمتمنىّللشيء

النفس وتأثيرها في إفادة المعنى أكثر مما لو استعملت أداته )ليت(.

النداء:اسلوبـ5

(.237النداء لغة: رفع الصوت وظهوره،وأصله من الندّى أي الرطوبة، يقال صوت نديّ أي رخيم)

منابنائببحرفالإقبال)طلبأو(.238مخصوصة)حروفبأحدالداعيإلىالمدعوإقبالطلبالاصطلاح:وفي

تعالى:قولهبدليلللبعيدالصوتمدّيكونوالنداء(240ليقبل()بالمنادى)التصويتأو(239تقديرا()أولفظا)أدعو(

ُبْناَهُالأَيْمَنِالطُّورِجَانبِِمِنْوَناَدَيْناَه كماانهتعالىفبينّ(242للقريب)والمناجاةللبعيدفالنداء(241)نجَِياًّوَقرََّ

الآيةفنزلت(244فنناديه()بعيدأمفنناجيهربنا)أقريب:اللهرسولسألإعرابياًأنروي(243أيضا)ناجاهناداه

الكريمة:

دَعَانيِإِذَاالدَّاعِيدَعْوَةَأُجِيبُقرَِيبٌفإِنِّيعَنِّيعِباَدِيسَأَلكََوَإِذَا(245).

المعاني البلاغية للنداء:

245
() 186البقرة: .

244
() 87/53المجلسي:العلامةالانوار،بحار .

243
() 21/231الرازي:الرازي،تفسيرظ:+6/428الطبرسي:البيان،مجمعظ: .

242
() 165الاردبيلي:المحققالبيان،زبدةظ: .

241
() 52مريم: .

240
() 140مطلوب:احمدوالتطبيق،البلاغة .

239
() 1/214التفتازاني:المختصر،شرح .

238
() 333القزويني:التلخيص،شروحظ: .

237
() 4/290الطريحي:الشيخالبحرين،مجمعظ:+15/300منظور:ابنالعرب،لسانظ: .

236
() 340الفتاح:عبدبسيونيالمعاني،علمظ: .

235
() 37ـ36غافر: .

234
() 2/357الهمذاني:عقيلابنعقيل،ابنشرحظ: .

233
() 119الحسيني:جعفرالمعاني،أساليبظ: .

232
() 1/259الانصاري:هشامابناللبيب،مغني .

231
() 64شبر:اللهعبدشبر،تفسيرظ: .
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يخرج النداء إلى معان ٍ أخرى غير طلب الإقبال والتنبيه منها:

لمويلتي()ياإبراهيمامرأةقولفي(246)عَجُوزٌوَأَناَأَأَلدُِوَيْلتَيَياَقاَلتَْتعالى:قولهفيكماالتعجب:ـأ

وعشرونمائةولإبراهيمسنةوتسعونثمانالعمرمنولهابالولادةتبشيرهامنتعجّبتوإنماالإقبالطلبترد

وهيولادتهامنالتعجبعلىتدلويلتي()ياكلمةولكننفسها،علىالدعاءترِد)لمالقرطبي:وقال(.247سنة)

التعجب،معنىإلىخرجفالنداء(248ومستنكر()مستغربفهوالعادة،عنالأمرفخرجكبير،شيخوبعلهاعجوز

فياجتهدتإذاالعرب)إنقوله:هـ(311)تالزجاجعنالطوسيالشيخالعرب،ويذكرعليهاعتادمماوهذا

طريقعنالتعجبإلىالتنبيهمنالنداءفخروج(،249نداءً()جعلتهفيهيقععظيمأمرعنالإخبارفيالمبالغة

معناهمنالنداءلخروجالبلاغيالمعنىوتبينّالمتوقع،غيرللأمراستغرابهاوهوالنصمنالمرادوضّحالاستفهام

الحقيقي.

بحرفكلامهفجاء(250)أَحَدًابرَِبِّيأُشْرِكْلمَْليَْتنَيِياَالكافر:لسانعلىتعالىقولهففيوالجزع:الندمـب

)انهالميزان:صاحبيقول(،251الإيمان)فيودخولامنهكانماعلىوالتوبةالندمومعناهبـ)ليت(والتمنيّالنداء

التنبيهمنهيقصدلمفالنداء(.252شيئا()تنفعهلمالتيالأسبابوسائرنفسهبهواغترتسكنماإلىيسكنلمانهتمنىّ

ينفعهفلمماله،لفناءندم)انهالطبرسي:وقال(253ندامة)تنفعهلاحينتعالىباللهشركهعلىالندموإنمانفسهعلى

على ما عمله في دنياه.(. وأظهرت صيغة النداء ما في نفسه من حزن وندم254الندم()

فيالمعانيعلملهايطمحالتيالغايةهيوهذهتعالىقولهمنالمقصودلناأوضحمقتضاهغيرعلىالنداءفخروج

أحد أساليبه لتوضيح صورة النص القرآني.

لَالَّذِيأَيُّهَاياَالكافرين:لسانعلىتعالىكقولهوالتهكم:الاستهزاءـجـ كْرُعَليَْهِنزُِّ (255)لمََجْنوُنٌإِنَّكَالذِّ

إلىنسبوهولكنهمإليه،الذكربنزولأقرّواقدفهمعليه،أنزلوبمابالرسولالاستهزاءبقصدمنهمالنداء

تكنولمالذكر،إليكأنزلبأنهدعواكفيمجنون)إنكيقولون:فكأنهّم(.256كلامهم)فيواضحوالتهكمالجنون،

أواسمهيذكرولم،الرسولمنوالتهكمللسخريةمنهمجاءفالنداء(.257نتبعك()اننّاتوهمكوفييقرأممن

لمفإنهمالمستهزئين،قولمنتعالىاللهمرادأوضحالبلاغيالمعنىهذاإلىالنداءفخروجبهاستهزاءًصفته

منالمقصودالمعنىلناأوضحالذيالمعانيأساليبمنبأسلوبدعوته،ومنمنهالسخريةوإنمامناداتهيقصدوا

قوله تعالى.

والندم،الحسرة،مثل:أخرىمعانبلالتنبيهمعنىيؤديفلابلاغي،حسّفيهاكثيرة،أخرىلأغراضالنداءويأتي

257
() 6/103الطبرسي:البيان،مجمعظ:+6/318الطوسي:الشيخالتبيان،ظ: .

256
() 3/11الزمخشري:الكشاف،ظ: ..

255
() 6الحجر: .

254
() 6/344الطبرسي:البيان،مجمع .

253
() 7/48الطوسي:الشيخالتبيان،ظ: .

252
() 3/307الطباطبائي:السيدالميزان، .

251
() 2/696الزمخشري:الكشاف،ظ: .

250
() 42الكهف: .

249
() 4/115الطوسي:الشيخالتبيان، .

248
() 9/69القرطبي:القرطبي،تفسير .

247
() 2/295الزمخشري:الكشاف،ظ: .

246
() 72هود: .
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القرآنيتفسيرالنصفي(،تسهم258والتحذير)الإغراءأووالتوجعالتحسرإلىأووالاختصاصوالتشهير،والتكريم،

.

التعبير بالخبر عن الإنشاء وبالإنشاء عن الخبر:

الإنشاءمنهيرادقدفالخبرانتباهه،وجذبالمخاطبفيوالتأثيرالكلامفيالتنويعمنهالقصدبلاغي،مقصدوهو

باالأمرصورةعنالاحترازأوالشيء،حدوثفيالرغبةإظهارأومثلاالتفاؤللغرض للمخاطبواحتراماتأدُّ

مجيئهاويعلل(،259فيه)الرغبةلازديادفعلاحاصلالأمرأنعلىدلالةالماضي،بلفظالصيغهذهتأتيماوغالبا

هذاوفيالعظيم،الكبيرأمرولاسيمّاالأمر،عنالعزوفإلىالمتكلميقوداناللذينوالذوقالأدببابمنهكذا

(.260الاستعمال ما يدل على الأدب واللطف والبلاغة التامّة)

ويعبرّ بالإنشاء عن الخبر لأغراض منها:

)بإقامةأي(261)مَسْجِدٍكُلِّعِنْدَوُجُوهَكُمْوَأَقيِمُواباِلْقسِْطِرَبِّيأَمَرَقلُْتعالى:كقولهبالشيء،الاهتمامـأ

بهبالمأمورالاهتماموجوبإلىينبهّالإنشاءإلىوالكذبللصدقالمحتملالخبرمنالعدولوهذا(،262وجوهكم()

(.263والحرص على تحقيقه، والإشعار بقيمة الصلاة وأثرها، وجليل قدرها في الدين وعناية بها)

الأمرإلىعدل(،264النار()منمقعدهفليتبوأعليَّكذب)منالرسولكقولمطلوب،كأنهبالواقعالرضاـب

(.265للدلالة على انه مطلوب، وفيه وعيد وتحذير وزجر)

َأُشْهِدُإِنِّيقاَلَتعالى:كقولهبالسابقاللاحقمساواةعنالاحترازـجـ ابرَِيءٌأَنِّيوَاشْهَدُوااللَّه مِمَّ

وإعلاءًلهودتعظيموفيهتعالى،اللهبشهادةشهادتهممساواةعناحتراز)اشهدوا(فقوله:(266)تشُْرِكُونَ

الخضوعوعليهمإليهم،أوامرهيوجّهالذيالآمرصورةفيالحالوأبرزهالمشركين،للكفرةوتحقيرلشأنه

الإنشاءإلىالخبرصيغةمنبالعدولباللاحقالسابقمساواةعنفاحترز(267به)يأمرلماوالاستجابةوالإذعان

السامعيجذبمماوالإنشاء،الخبربينالأسلوبفيهيتنوعالذيهوالجيدّ(.والكلام268واعتزازا)ترفعاالطلبي

مواطنأماالإنشائية،الأساليبفيهايوردوتحريكوإثارةوانفعالحدّهإلىتحتاجالتيفالمواقففكره،ويحرّك

الظاهرمقتضىغيرإلىخروجهحيثمنبمباحثهالخبرأن(.فنرى269الخبرية)الجملبهافيوردوالحكايةالسرد

269
() 344-343الفتاح:عبدبسيونيالمعاني،علمظ: .

المصادر والمراجع

خير ما نبتدئ به القرآن الكريم

هـ1416لبنانالفكر،دار،1طالمندوب،سعيدتحقيق:هـ(،911)تالرحمن(عبدالدين)جلالالسيوطيالقرآن،علومفي-الإتقان1

268
() 1/121أمين:بكريد.الجديد،ثوبهافيالعربيةالبلاغةظ: .

267
() 2/276الاسكندري:منيرابنالكشاف،تضمنهفيماالانتصافظ: .

266
() 54هود: .

265
() 343الفتاح:عبدبسيونيالمعاني،علمظ: .

264
() 2/154الحلي:ادريسابنالسرائر: .

263
() 1/121أمين:بكريالجديد،ثوبهافيالعربيةالبلاغةظ: .

262
() 3/21تفسيرالثعالبي،الثعالبي: .

261
() 29الاعراف: .

260
() 1/120أمين:بكريالجديد،ثوبهافيالعربيةالبلاغةظ: .

259
() 41الحسيني:جعفرالمعاني،أساليبظ: .

258
() 134ـ128الحسيني:جعفرالمعاني،أساليب+ظ:337ـ333الفتاح:عبدبسيونيالمعاني،علمظ: .
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هـ1428العراق،الاشرف،النجفالضياء،دار،1طعنوز،جوديعباسصباحد.البيانية،الدلالةتكوينفيالبواعث-أثر2

هـ.1428ايران،كتاب،بوستانمؤسسة،1طالحسيني،باقرالسيدجعفرالسيدالقرآن،فيالمعاني-أساليب3

هـ1415بيروت،والنشر،للطباعةالفكرداروالدراسات،البحوثمكتبتحقيق:هـ(،1393)تالشنقيطيالبيان،-أضواء4

الكتبدار،1طالنميسي،الحميدعبدمحمدتحقيقهـ(،845تمحمد،بنالقادرعبدبنعليبناحمدالدين)تقيالمقريزيالإسماع،-إمتاع5

هـ.1420لبنان،بيروت،العلميةـ

المؤمنينأميرالإماملمدرسةوالنشرالترجمةقسم،2طمعاصر،الشيرازي،مكارمناصرالشيخالمنزل،اللهكتابتفسيرفي-الأمثل6

الطبعةهـ(،683تالمالكي،محمدبنأحمدالدينناصر)الامامالاسكندريمنيرابنالاعتزال،منالكشافتضمنهفيما-الانتصاف7

هـ.1385مصر،الحلبي،البابي-مصطفى8-8مطبعةالاخيرة،

دار،1طهـ(،739تعمر،بنالرحمنعبدبنمحمدالدين)جلالالقزويني،الخطيب(والبديعوالبيانالمعانيالبلاغة)علومفيالايضاح

هـ1424لبنان،بيروت،العلمية،الكتب

هـ1403لبنان،بيروت،الوفاء،مؤسسة،2طهـ(،1111)تالمجلسي،باقرمحمدالشيخالاطهار،الأئمةأخبارلدررالجامعةالانوار-بحار9

مصرنهضةمكتبة،1طشرف،حنفيتحقيق:الاصبع،ابيابنالقرآن،-بديع10

الكتباحياءدار،1طابراهيم،الفضلابومحمدتحقيق:هـ(،794تالله،عبدبنمحمدالدين)بدرالزركشي،القرآن،علومفي-البرهان11

هـ.1376العربية،

هـ.1410للملايين،العلمدار،3ط013أمين،الشيخبكريد.المعاني(،)علمالجديدثوبهافيالعربية-البلاغة12

هـ.1413الاردن،والتوزيع،والنشرللطباعةالفرقاندار،3طعباس،حسنفضلد.المعاني(،وأفنانها)علمفنونها-البلاغة14

هـ2،1410طالبصير،حسنكاملود.مطلوبأحمدد.والتطبيق،-البلاغة15

هـ.1422الاسلامي،النشرمؤسسةمطبعة،1طالشيرازي،أحمدالشيخوالبديع،والبيانالمعانيفي-البليغ16

دارشيري،عليتحقيق:هـ(،1205الحسيني،مرتضىمحمدالسيدمنفيابوالدين)محييالزبيديالقاموس،جواهرمنالعروس-تاج17

هـ.1414بيروت،والنشر،للطباعةالفكر

الاعلاممكتب،1طالعاملي،حبيبأحمدتحقيق:هـ(،460تالحسن،بنمحمدجعفر)ابوالطوسيالشيخالقرآن،تفسيرفي-التبيان18

هـ.1209الاسلامي،

هـ1428عمان،عمار،دار،5طالسامرائي،فاضلد.القرآني،-التعبير19

مكتب،1طقم،الإسلامية،والدراساتالأبحاثمركزتحقيق:هـ(،1091تمحسن،محمد)المولىالكاشانيالفيض،الأصفى-تفسير20

هـ1418الإسلامي،الاعلام

هـ(.1270)تالآلوسيالآلوسي،-تفسير21

احياءدار،1طهـ(،875تالمالكي،مخلوفبنمحمدبنالرحمن)عبدالثعالبيالقرآن(،تفسيرفيالحسان)الجواهرالثعالبي-تفسير22

هـ.1418لبنان:بيروت،العربي،التراث

قمالاسلامي،النشرمؤسسةتحقيق:هـ(،548تالحسن،بنالفضلعلي)أبوالطبرسيالشيخالجامع،جوامع-تفسير23

هـ.1405بيروت،الفكر،دار،3ط،هـ(606تخطيب،عمرالدينفخر)محمدالرازيالفخرالكبير()التفسيرالرازي-تفسير24

هـ.1420قم،شريعت،المطبعة،1طهـ(،1423)تالحكيمباقرمحمدالسيدالحمد،سورة-تفسير25

هـ.1385القاهرة،مطبوعات،3طداود،حنفيحامدد.مراجعة:هـ(،1242)تشبراللهعبدالسيدشبر،-تفسير26

البردوني،العليمعبداحمدتحقيق:هـ(،671)تالانصاري،أحمدبنمحمداللهعبد)ابوالقرطبيالقران(،لاحكامالقرطبي)الجامع-تفسير27

هـ.1405لبنان،بيروت،العربي،التراثاحياءدار

ايران،قم،الكتاب،دارمؤسسة،3طالجزائري،الموسويطيبّتحقيق:هـ(،329تالحسن،)ابوالقميابراهيمبنعليالقمي،-تفسير28

هـ.1404

مؤسسةبيروت،مطبعةعثيمين،ابنتحقيق:هـ(،1376)تالسعديناصربنالرحمنعبدالمنان،كلامفيالرحمنالكريم-تفسير29

هـ.1421الرسالة،مؤسسة،نشر:الرسالة
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محمد،بنعمربنمحموداللهجارالقاسم)ابوالزمخشريالتأويل،وجوهفيالأقاويلوعيونالتنزيلغوامضحقائقعنالكشاف-تفسير30

هـ1427لبنان،بيروت،العلمية،الكتبدار،4ط(،هـ538)ت

هـ1407قم،الاسلامي،النشرمؤسسةالعراقي،مجتبىآقاتحقيق:هـ(،1125)تالمشهديمحمدالميرزاالدقائق،كنز-تفسير31

الأعلميمؤسسة،1طالعلماء،منلجنةتحقيق:هـ(،548تالحسن،بنالفضلعلي)ابوالطبرسيالشيخالبيان،مجمع-تفسير32

هـ.1405لبنان،بيروت،للمطبوعات،

هـ.1415لبنان،بيروت،والنشر،للطباعةالفكردارهـ(،310تجرير،بنمحمدجعفر)ابوالطبريالقرآن،تأويلعنالبيان-جامع33

لبنان.بيروت،العربي،التراثاحياءدار،12طالهاشمي،أحمدالسيدوالبديع،والبيانالمعانيفيالبلاغة-جواهر34

مطبعةالاخيرة،الطبعةهـ(،531تالحسيني،الحسنابيالدينزينعليبنمحمدبن)عليالجرجانيالشريفالكشاف،على-الحاشية35

هـ.1385الحلبي،البابيمصطفى

هـ.1400,القاهرهموسىابوالمعاني(,محمدعلملمسائلتحليلية)دراسةالتراكيب-خصائص36

شاكر،محمدمحمودتعليق:هـ(،474او471تمحمد،بنالرحمنعبدبنالقاهرعبدبكر)ابوالجرجانيالقاهرعبدالاعجاز،-دلائل37

هـ.1413مصر،المدني،مطبعة،3ط

دار،1طهـ(،597تالبغدادي،القرشيمحمدبنعليبنالرحمنعبدالدينجمالالفرج)ابواجوزيابنالتفسير،علمفيالمسير-زاد38

هـ.1407لبنان،بيروت،الفكر،

الرضوية،الممكتبةنشر:البهبودي،باقرمحمدتحقيق:هـ(،993تمحمد،بن)احمدالاردبيليالمقدسالقرآن،أحكامفيالبيان-زبدة39

طهران.

،2طالاسلامي،النشرمؤسسةمطبعةالتحقيق،لجنةتحقيق:هـ(،598تمنصور،بنمحمدجعفر)أبوالحلي،ادريسابن-السرائر،40

هـ.1410الاسلامي،النشرمؤسسة

مصر،الكبرى،التجاريةالمكتبةنشر،14طهـ(،769تالعقيلي،عقيلبناللهعبدالدين)بهاءالهمذانيعقيلابنعقيل،ابن-شرح41

هـ.1384

هـ.1427اسماعيليان،نشر:هـ(،791)تالتفتازانيلدينسعدالمختصر-شرح42

مصر.وشركاه،الحلبيالبابيعيسىمطبعةهـ(،791)تالتفتازانيالدينسعدالتلخيص،-شروح43

هـ.1409لبنان،بيروت،الفكر،دارهـ(،544)تعياضالقاضيالمصطفى،حقوقبتعريف-الشفا44

هـ.1428لبنان،بيروت،العلمية،الكتبدار،2طهـ(،395تفارس،بناحمدالحسين)ابوفارسابن-الصاحبي،45

بيروت-–العلميةالكتب,دار1شاهين,طالسلامعبدمحمد,تدقيقاليمنيالعلويابراهيمبنعليبنحمزهبنيحيى-الطراز,السيد46

هـ.1415لبنان,

مطابعوالنشر،والطباعةوالترجمةللتأليفالعامةالمصريةالمؤسسةبدويأحمدأحمدالعربية،البلاغةفيوجهودهالقاهر-عبد47

.2طالاستاتوماس،

هـ1425القاهرة،للنشر،المختارمؤسسة،2طفيود،الفتاحعبدبسيونيد.المعاني(،لمسائلونقديةبلاغية)دراسةالمعاني-علم48

والنشرللطباعةمصرنهضةدارالجندي،درويشالمعاني،-علم49

هـ.1420القاهرة،العربية،الآفاقدار،1طالعزيزعتيق،عبدالمعاني،-علم50

بلاهـ(،1255تمحمد،بنعليبن)محمدالشوكانيالتفسير،علمفيوالدرايةالروايةفنيبينالجامعالقدير-فتح51

القاهرة.الفجالة،مصر،نهضةدارحسين،القادرعبدد.البلاغة،-فن52

هـ.1422قم،البيت،أهلمكتب،1طالنوراني،مصطفىالشيخوالسنة،القرآنضوءعلىالبلاغة-قواعد53

هـ1414مشهد،ايران،الاسلامية،البحوثمجمع،1طالبستاني،محمودد.الاسلامي،المنهجضوءفيالبلاغية-القواعد54

.1405ايران،قم،الحوزة،أدبنشرهـ(،711تمكرم،بنمحمدالدينجمالالفضل)ابومنظورابنالعرب،-لسان55

هـ.1408الاسلامية،الثقافةالنشر:مكتب،2طالحسيني،أحمدالسيدتحقيق:هـ(،1085)تالطريحيالدينفخرالشيخالبحرين،-مجمع56

هـ.1424لبنان،بيروت،العربي،التاريخمؤسسةالتفتازاني،الدينسعدالمعاني،-مختصر57
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علم المعاني من الوظيفة البلاغية إلى الدلالة التفسيرية

مباحثإلىانتقلناوإذاملامحها،وتغييرالقرآنيةالنصوصتفسيرفيأثرتقدإليها،خرجالتيالبلاغيةوأغراضه

النصوصملامحرسمفيمضيئةاسهامةأسلوبلكلأنونداءفنرىٍوتمنواستفهامونهيأمرمنالطلبيالإنشاء

للاستيحاءملائماجوّايكوّنممالهالنفسوتحرّكالذهنمنالنصتقرّبفهيلها،البلاغيالمعنىوإضفاءالقرآنية

معنىيتوقفحيثالكريمة،نصوصهمنتعالىاللهمرادإلىالوصولفيتساهمتفسيريةملامحالأساليبهذهمن

تطوّرفيأسهمالذيالقرآنيبالإعجازالقولإلىحتمانتوصلوعبرهاالبلاغية،الأساليبهذهعلىالنصوصهذه

ل إلى معرفة تفسيرها. هذه الأساليب عبر نصوصه الكريمة الثريةّ بكل علم يحتاجه الإنسان في التوصُّ

الخاتمة
بصوروموحيةالنفسإلىمقرّبةبطريقةالكريمالقرآنلتفسيرالمفسربيدّالأخذعلىقدرةالقرآنلمعانيإن.1

أماممبهوراويقفالإبداع،هذامعرفةفيوالمساهمةوالتدبرّللتفكّرذهنهفينفتحفيهايتأملالمتلقيتجعلإبداعية

نحوالتفسيريةالدلالةوجّهتثموالسياقاتالأبنيةبدورهاأحكمتالتيالمعانيتلكبينآلفالذيالقرآنيالإعجاز

احتضنالذيالشكلبمثابةفأصبحتالتخصص،وفقعلىأقسامهاوتنوّعتبهاالقرآنمعانيفتفردتالمراد،

القرآنمعانيأصبحتحيثالإعجاز,كانهناومنالمضمون.بمثابةالتفسيريةالدلالةكانتأيالتفسيري،المقصد

الكريم قوالب للقصدية التفسيرية.

،1طالحديث،دارونشرمطبعةهوشمند،مهديتحقيق:(،7القرنتالفضل،)أبوالطبرسيعليالاخبار،غررفيالانوار-مشكاة58

هـ.1418

الحميدعبدد.تحقيق:هـ(،686تالناظم،بـ)ابنالشهيرمالكبنالدينبدراللهعبد)أبوالدمشقيوالبديع،والبيانالمعانيفي-المصباح59

هـ.1422لبنان،بيروت،العلمية،الكتبدار،1طهنداوي،

هـ.1411لبنان،بيروت،الشيعة،فقهمؤسسة،1طهـ(،460تالحسن،بنمحمدجعفر)أبوالطوسيالشيخالمتهجد،-مصباح60

هـ.1398المعارف،دار،3طلاشين،الفتاحعبدد.القرآن،أساليبضوءفي-المعاني61

هـ1408العلمية،البحوثمعهد،1طالصابوني،عليمحمدتحقيق:هـ(،338)تالنحاسجعفرأبوالكريم،القرآن-معاني62

دار،1طالهنداوي،الحميدعبدد.وفهرسة:وتقديمتحقيقهـ(،626تعلي،بنمحمدبنيوسفيعقوب)أبوالسكاكيالعلوم،-مفتاح64

هـ1420لبنان،بيروت،العلمية،الكتب

هـ.1404الكتاب،نشردفتر،1طهـ(،502تمحمد،بنالحسينالقاسم)أبوالاصفهانيالراغبالقرآن،غريبفي-المفردات65

اليمنية،الجمهوريةالارشاد،مكتبة،1طقحطان،الرحمنعبدطاهرد.المعاني(،علملمسائلتحليلية)دراسةالعربيالنظمبلاغة-من66

هـ.1418

دار،1طهـ(،954تالمغربي،الرحمنعبدبنمحمدبنمحمداللهعبد)أبوالرعينيالحطابخليل،مختصرلشرحالجليل-مواهب67

هـ.1416لبنان،بيروت،العلمية،الكتب

هـ1404الاشرف,,النجفالادابهـ(,مطبعة1414السبزواري)تالموسويعبدالاعلىالقران,السيدتفسيرفيالرحمن-مواهب68

المقدسةقمالمدرسين،جماعةمنشوراتهـ(1412تالطباطبائي،حسينمحمدالسيدالقرآن،تفسيرفيالميزان

عباسصباحد.وتطبيقية،(بيانية)دراساتالشعريالتكوينوهيمنةالبيانيةالصورانماطإلىالشعريالتكوينمنالادبي-النص69

هـ.1،1426طالاشرف،النجفوالتصميم،للطباعةالضياءدارمطبعةعنوز،

هـ.1412ايران،قم،الذخائر،دار،1طقم،النهضة،مطبعةعبدة،محمدشرحتحقيق:هـ(،40)تعليالامامخطبالبلاغة،-نهج70

85



مجلةالعلوم الانسانية ..............................................كلية التربية صفي الدين الحلي

الربانيالقصدإلىللوصولالنصوصمعانيإيضاحعلىقادرفهوكبيرةميزةالتقديمفيأنالبحثرأى.2

يقتضيوأحيانابعده،يأتيمالمعرفةالنفسفيوترغيبتشويقمنيمنحهعمّافضلاالمفسريستطيعهماقدرعلى

يكمنبلاغيإعجازوالتأخيرالتقديممنكلوفيالمقام،يقتضيهماوفقعلىفيؤخـرّالكلامتأخيرالنصتفسير

وراء البناء التركيبي للجملة لا يصل الإدراك البشري إلى مستوى نسجه.

غيربلاغيةٍمعانإلىخروجهاعندلاسيمّاالنصوصتفسيرفينفسهالأثروالإنشاءالخبرلمباحثكان.3

علمفإنالمشكل،اللفظعنالمرادكشفالتفسيركانفإذاالآخر،عنعوضامنهماكلاستعمالأوالحقيقي،المعنى

معرفتهمنللمفسربدّفلاالكريمة،القرآنيةللنصوصالتفسيريةالملامحإظهارفيبأساليبهأسهمقدالمعاني

والاطلاع عليه.

الهوامش
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